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رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ٠٠٠٠/٤٠/۹۳۱:‏ . 


l7 
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کک 


| 2 1 م ر ا 
عان- اة اما امي لوو _الراء تار ةا يري 
تناڪ ر 11011۲۷ ۰ ص سے ٩۳۱۹۹1‏ ان ۱۱۹۴ الاردن 


بسو الله الَحمن اجيم 
ال اا 
اا لله » وسلام على عباده الذين اصطفی › اما بعد : 


ا دة ارات ال ف کب علا الا ررد کا راف ع 
دراستها في كتب علماء العربية» لكن تقادم الزمان وتطور العلم وازدياد المعرفة 
أظهر تباينا بين الدراستين» خاصة في الرسائل المؤلفة في علم التجويد في 
العصور المتأخرة وفي العصر الحديث. 

وفكرة الحكتاب الذي بين يديك تقوم على إعادة كتابة قواعد علم التجويد 
بالتوافقق مع حقائق علم الأصوات اللغوية المعاصر» على نحو ما بيّنت في 
TS O‏ 
عاماً» مارستٌ خلالها تدريس علم التجويد والبحث في مسائله» والتحقيق 
لنصوصه القديمة» وقد ازددت قناعة بصحة المنهح الذي اعتمدته في تأليف 
الكتاب» مع اعترافي بالتقصير في إيفاء كثير من المسائل حقها من البحث 
لفل 

وقد أعدت قراءة الكتاب قراءة نقدية صخّحت من خلالها بعض الأخحطاءء 
ونقَحبٌ بعض الفقرات» كما أني أضفتٌ عدداً من الإضافات» لكن ذلك كله لم 
يغْيّر من شكل الكتاب ولا من مضمونه. 

وكان كثير من مصادر الكتاب في طبعته الأولى مخطوطاء فراجعتٌ النصوص 
على الطبعات المحققة التي صدرت لتلك المصادر في السنين الأخيرة» كما 
را ا ا ي 
طبعته الأولى . 


وإني حين ادم هذا الكتاب للقارئم في AM SO E‏ 
ر ا ا ت وای اا ا کا ال 
(علم التجويد: نشأته ومعالمه الأولى) الذي 2 N‏ 
كانه رسالتي للدكتوراة عن (الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)» التي 
طبعَّتُ سنة ۰۱۹۸1 ثم کتبت الكتاب الذي بين يديك› م 4 ن 
تشر بحثي الأول وكتابة هذه المقدمة حمَقَتُ عددا من كتب علم التجويد 
e‏ عدّة أبحاث نُشرَّث في كتاب بعنوان «أبحاث علم التجويد» سنة ۲ 
وختمت رحلتي مع هذا العلم في تأليف كتاب «المدخحل إلى علم أصوات 
لرا الاي ك م ا والحمد ف رت الاين 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ما كتبتٌ» وأن يجعله صدقة جارية» يوم 
ELC I E‏ 
فيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينقع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء لا يُسْمَع وا اا ا ا 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


EVES 


2 ل ر e‏ : 
الحمد لله والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد رسول الله» وبعد: 


فإن اللغة أصوات منطوقة بنظام معين» وكل أمة تحرص على المحافظة على 
و اف ات لغتها لكي لا يصيبها التغير والانحراف بمرور السنين» وكانت 
اللغة العربية قد حَظيّت بجهود وافرة في دراسة أصواتها وقواعدهاء وكان بدء 
تلك الجهود مرتبطاً بنزول القران الكريم بهاء فالقران كتاب العربية الأول الذي 
لم يعرف التاريخ كتابا للعرب قبله. 

وقراءة القرآن سه يأخذها الآخرٌ عن الأوّل» ويتلقاها اللاحق عن السابقء 
فقد تَعَلَمَ أصحابٌ رسول الله ب قراءة القرآن منه» وأخذها التابعون عن 
الصحابة» وعَلَّمُوها مَل جاء بعدهم من المسلمين» وهكذا» ومنهجهم في ذلك 
قول رسول الله َو «اقرؤوا كما ا 


وكان أساس ذلك التعليم هو التلقي الشفهي للمتعلم من أستاذه» وسماع 
ااا ا ا ص ب غ و ا ی اک ا 
E Lg E DT‏ 
أخذ القرآن عن مُصْحَفٌ» وهو الذي تعَلَّم قراءة القرآن من المصحف ولم 
يتعلمها من أفواه العلماء. 

وكا ك دك الا ا ف ا ال ل وا درط 
للنظام الصوتي للغة العربية» ومحاولة فهم طبيعة الصوت اللغوي وكيفية إنتاجهء 
فام به لاء العربية وعلماء القراءة» ودونوا ملاحظاتهم في کتت النحو وکتب 
القراءة. وقد اقول جهردهم تلك کت خحاصة منذ الْقَرن الرابع الهجري› 


۷ 


وصار يطلق علبها اسم (علم التجويد)» وظلت جهود علماء التجويد متصلة فى 
الدر اا ال اا ا 


إن دراسة أصوات اللغة تقدمت كثيرا في عصرناء وتنوعت مناهجها 
ووسائلهاء واستفادت کتيرا من التقدم الصناعي والعلمي» وقد ترج e‏ 
نائج الدراسات الصوتية الحديثة إلى اللغة العربية» وصار في متناول يد 
الدارسين» وهي تتائح جاءت مؤكدة وموضحة لما عرفته العربية من جهود 
علمائها السابقين في هذا المضمار. 

وبعد أن تحقق لي دراسة علم الأصوات النطقي الحديث في مصادره 
المكتوبة بالعربية» ودراسة كتب التجويد المفصلة القديمة» وجدت أن الفجوة 
لک ور ا ا ا 
بالتفصيلات الخاصة بتحليل الصوت الإنساني والتعمق في فهم حقائقه وكيفية 
إنتاجه» بينما تتميز كتب علم التجويد بتفصيلات كثيرة تخص الظواهر الصوتية 
الناشئة عن تركيب الاضرات في سلسلة كلامىة متصلة . 

إن إعادة كتابة علم التجويد بالاعتماد على مصادره القديمة الأولى وكتب 
علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تير من حقيقته أو تير المتعارف عليه 
من قواعده» ولكنها سوف تكون مفيدة في زيادة معرفة الدارسين بطبيعة 
الصوت اللغوي وفي جعل قواعده أكثر وضوحاً وتعلمها أكثر يسراء إن شاء 
a‏ 

وهذا الكتاب هو محاولة لكتابة علم التجويد في إطار هذه الخطة» من غير 
قصد إلى التطويل المُّملَ أو الاختصار المخل» مع العناية بالجانب التطبيقي 
والإكثار من الأمثلةء لأن أساس هذا العلم هم القواعد والقدرة على تطبيقهاء 
وليس حفظها وتردادها. وقد ضممت إلى المباحث الصوتية لهذا العلم 
موضوعات ممهدة مثل الحديث عن فضل تلاوة القران ا وتاریخ التأليف 
في علم التجويد» والتعريف بعاصم وقراءته التي يقرأ معظم المسلمين القران بها 


و 


إن علم التجويد» وهو يبحث في أصوات اللغة ويعتني بصور النطقء 
من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم القواعد المدونة في الكتب والقدرة 
على تطبيقها في صورة النطق» والكتب وحدها لا تكفي في الوصول إلى 
المهارة في نطق اللغة العربية بشكلها الصحيح» فلا بد من التلقي من 
فم المعلم القن ول ت اغا من التكرار في تدريب اللسان على صورة 
النطق الصحيح» والإمعان في سماع تلاوة القران التي يتلوها مجيدو القراء. 


وقد يظن بعض الناس أن معرفة قواعد علم التجويد الدقيقة لا يحتاح إليها 
إلا من وهبهم الله تعالی ااا حسنة » وهذا ظنٌ غير صحيح› فإن کل قاری 


(ت۸۳۳ه) رحمه الله تعالی : 
E‏ 

ومعرفة قواعد علم التجويد والقدرة على تطبيقها في النطق تفيد أيضاً في 
ضبط النطق بالعربية الفصحى» فإن كثيرا من تلك القواعد ترّاعى في الكلام 
مثلما تَلتَرَمٌ في تلاوة القرآن» فالخطباء والمتحدّثون والمدرسون ومَنْ شاكلهم 
ينتفعون من معرفتهم قواعد التجويد التي تعطي الكلام المظهر العربىًّ الأصيل 
ا 

وكان علماء قراءة القران قد اتفقوا على قواعد التجويد في معظمهاء 
ولم يرو عنهم الاختلاف إلا في أمور قليلةء وسوف أحرص في هذا الكتاب 
على ذكر ما اتفقوا عليه من غير الخوض فيما انفرد به بعض القراء» مراعيا 
فى ذلك دائيا يا مراتق مع فراة عاص بن أي الجوة الكونى 
(ت۱۲۸ه) الذي نقراً الیوم بقراءته مما رواه عنه تلمیذه حفص بن سليمان 
(ت۱۸۰ه) . 


٩ 


E I O 
وتعبيرها عن الحقائق الصوتية بشكل واضح» وربما غيّرت تعريف بعض‎ 
المصطلحات» فقد أوردت تعريف علماء الأصرات المحدثين للصوت‎ 
المجهور والصوت المهموس» وأعرضت عن تعريف سيبويه الذي نقلته‎ 
معظم المصادر القديمة» وذلك لسهولة فهم التعريف الحديث قياساً بتعريف‎ 


سمو يه . 


إن الهدف الذي يسعى إليه هذا الكتاب هو جعل قواعد علم التجويد أوضح 
لدى متعلميه بحيث يُمكنهمْ من الإحاطة بأسرار الصوت الإنساني التى تجعل 
الدارس يفقه الظواهر الصوتية التي تنشاً عن التركيب» لأن (العلمَ فطتَةَ ودراية 
اك مه اقا ورات > فلا تر دللكف فل اكه ال ول ر 
الكتابُ عن بلوغ تلك الغاية فبتقصيري وعجزي» وحسبي أني أخلصت النية› 
إن شاء الله» وبذلت جهدي» والفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاء وال ذو الفضل 


العظيم . 


وأرجو من قراء الكتاب ممن وهبهم الله تعالى العلمَ والمعرفة بموضوعه 
ان ا عل الص وان مارت حه لار لم أوفق في 


وال قزل E0‏ 


يانه » أو جات فة ارات ادك للف غر و والله 


)١(‏ هذا القول للحافظ أبي عمرو الداني في مقدمة كتابه «التحديد في الإتقان والتجويد» 
ص1۹ . 

(۲) أخحص بالشكر الأستاذ الدكتور حسام سعيد محمود النعيميء الذي تفضل بقراءة 
أصل الكتاب» وكذلك أشكر الأستاذ الشيخ يونس إبراهيم ذنون والأستاذ علي حامد 
الراوي؛ اللذين تفضلا بالقراءة في أصل الكتاب» وكتبا إلى بملاحظاتهما التي أفدت 
منها. وللأستاذين الفاضلين رأي في معالجة موضوع الضاد في الكتاب» بنياه على ما 
جاء في الكتب القديمة من نصوص» وهي نصوص لم تغب عني» ولكنها لا تنطبق 
على نطق الضاد في زمانناء كما يرى كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثين. 
وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب وأن يحفظنا من التقصير في 
حق كتاب الله تعالى. وكذلك أشكر الأستاذين الفاضلين نظام الدين عبد الحميده = 

١ ۵ 


وهو يهى السبيل € [الأحزاب]. 


۱۹۸۷-٤-۲۵ بغداد‎ 


الكتاب» جزری الله تعالی الجميع E‏ 
۱۱ 


الفصل الأول 
وول 
المبحث الأول 
فضل تلاوة القران وادابها 
أولا: فضل تلاوة القران: 


القران العظيم هو دستور الإسلام الخالدء آنزله الله تعالى لهداية البشرية إلى 
ل الج والخر بوالعادة فد فال سات ا عدا القن دف لل و 


سے 


E r HE 1‏ رن ا ع د 


e‏ حا کي و الذي لا ومون با لأخرة عدت 


هم عدبا ليما <> [الإسراء]. 


وجل اله سيان الان اء ودرا لها ساطت 4ے الرس س الال 

و ا وطريقا ال الا ااا فال 
سے رص ًَ ہک ت ر r‏ رر را 

$ ب اا الاس قد جاء نکم مَوِظة من ريک و EY‏ ی الور ودی ورحة إِلْمُوّمِنِيّ or û‏ % 


م مر ے و ےم ےرل In‏ ےر و ت 


اورا فال و م الان اشر ا ورحمة لَلْمُوّميِينَ ولا ِد الظلاميت إلا 
خا 


وقد أمر الله تعالى بتلاوة القران وامتدح الذين يتلونه» ووعدهم 


٤تک‎ NEE في آیات كثيرة» من ذلك قوله:‎ ak 
وأقاموا ألصَااة وا موا ارقم ی وکر روت د لی کیو 3 الود‎ 


FEAL FS C e 


اج وره ويّزيد هم من فضۈه: فور شش ڪور : ;€ [فاطر]. 


وجاءت أحاديث نبويةٌ شريفة كثيرة في بيان فضل القرآن وفضل تلاوته 
والح علا د ا ا ال عل عه اكان راا ر لات 


۳ 


من الخير : 
-١‏ قال رسول الله ًة : «حَيرّكم مَنْ تَعلّمَ القران وعلّمه». 


- وقال ڪر : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله 
ویتدارسونه فیما بینهم رل نزلت عليهم السكينة وغشينهم ا ا بهم 


الملائكة وذكرهم الله فيمَنْ عنده»". 


۳- وقال :مَل المؤمن الذي يقرا القران مَل الأَنرْجّة ريحهًّا طبْبّ 
E O O‏ 
E A O‏ 
مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها 


۶( 
ر : 


-٥‏ وقال م : «لا حسد إلا في اث TT‏ ا 
اليل ا النهارء ئسمعه جار له » فقال : ليتني أوتيت ت مثل ما ا فلانْ» 
فا ا ا ورجلٌ اتاه اه مالا فهو يهلكه في الحقّء فقال رجلٌ: 
E CES‏ 

-٦‏ وقال ه: إل الذي ليس في جَوفه شيءٌ من القرآن كالبيت 
O‏ 

۷ ول E‏ ا وااو ب کاب اه ك ت کا ا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» (انظر: 
لر ال ع 

(۲) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (انظر: المنذري: الترغيب .)١١۳/۳‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (المصدر السابق .)٠١١/۳‏ 

.)٠١۸/۳ رواه البخاري» ومسلم بمعناه (المصدر السابق‎ )٤( 

.)١۷١ /۳ رواه الترمذي والحاكم (المصدر السابق‎ )٥( 


۱٤ 


OS 


۸- وقال ية : «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. .»". 


SE O IG E aS 
ومسألتي أعطيتّه أفضلَ ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام‎ 
۰ ۰ كفضل الله على خلقه»".‎ 

-٠‏ وقال الصحابي عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «خرحَ علينا رسول 
Sa a‏ فقال : SS e‏ 
ر فال : ا 1 ی رس الله يحب ذلك قال دن د أذ إلى 
المسجد فیتعلم ایتین من تاب الله تعالى خير له من ناقتين› DT‏ 
ثلاث وأربعٌ خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»“. 

وقد اعتنى العلماء بموضوع فضل القران وتلاوته» وجمعوا الأحاديث والآثار 
ارده ف دلت ,الغا ف کت فة رف كت اال القار 

۾“ . () 

وهي كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط 
ثانا : اداب تلاوة القران: 


ينبغخى أن يستشعر القارىٌء عظمة كتاب الله تعالىء فإذا أراد القراءة فعليه أن 
يلتزم بما ر ورد من الآداب وال التي تتعلی بنظافة ادن والمكان 
التلاوةء والتزام توقير القران واجتناب ما ينافي ذلك من مظاهر الخفلة وعدم 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه »)۲٤۸/٤(‏ وروي في بعض المصادر موقوفاً على الصحابي 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه (ينظر: عبد الرزاق: المصنف .)۳۷١/۳‏ 

(۲) رواه مسلم (المنذري: .)۱۸١/۳‏ 

(۳) رواه الترمذي في جامعه .)۲٥٣/۲(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم واو داود (الدوى ال 

)٥(‏ من أشهرها «فضائل القران» لأبي عبيد» وابن الضريس» والفريابي» وابن كثير. 


۱ ۵ 


-١‏ نظافة البدن والمكان: 


قال الإمام النووي: «ويستحب أن تكون القراءة فى مكان نظيف مختار. 
NEE SNN SNN CN E‏ 
وشرف البقعة. . .٠.‏ والأمر الجامع لذلك أنه لا يذكر الله إلا في مكان 


وقال الأجرىٌ: ورا لمن أراد قراءة القران في ليل أو نهار أن يتطهر وأن 
يستاك“ وذلك لتعظيم القرانء لأنه يتلو كلا الرب» عز وجل... وأحب أن 
يكثر القراءة في المصحف» لفضل من قرأ في المصحف» ولا ينبغي له أن 
يحمل المصحف إلا وهو طاهرء فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير 
طهارة فلا بأس به» ولكن لا يمسه» ولكنه يصمح المصحفَ بشيءِ» ولا يمسه 
إلا طاهرا. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة 
حتى ينقضي الريح» ثم إن أحب أن يتوضاً ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل» وإن قرأ 
غير طاهر فلا بأس به» وإذا تثاءعب وهو يقرا أمسك عن القراءة حتى ينقضي 
E‏ 


ولا يقرأ الجنبٌ ولا الحائض القران ولا أيه ولا حرفا واحدا“ وإن سبح 


(۱) التبیان ص ۳٣-۳٥٣‏ . 

(۲) قال النووي (التبيان ص۲" والأذكار ص۹۹): «وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه 
الراك وره والاا ف الراك أن كرت ردان أراك ورزر ار الان 
وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك». 

(۳) ونقل أبو عبيد في فضائل القران (۲۹۳/۱) عن عكرمة قال: «إذا تثاءب أحدكم وهو 
يقرأ فليمسك ولا يقل: هاه وهو يقرأ». 

(0) قال الووى (الان مرا ات أن قاو على طهاة فان فا جا جاز 
بإجماع المسلمين» والأحاديث فيه كثيرة معروفة. . . وأما الجنب والحائض فإنه يحرم 
عليهما قراءة القران» سواء كان اية أو أقلْ منهاء ويجوز لهما إجراء القران على قلبهما= 

۱٦ 


ONS UNS 


أما أوقات القراءة المختارة فقد قال الإمام النووي: «اعلم أن أفضل القراءة 
ما كان في الصلاة. .. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليلء 
وا اا اا را ال ا 
وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في وقت 
من الأوقات»ء ولا في أوقات النهي عن الصلاة»"". 


۳ التدير والخشوع : 


وة اقا عا رعا ر اظ رالاتا لارا فد فل ااك 
تعالى : « كب أَرَلتة إت مرك يكر ايو ودر اوا الاي € [ص]ء وقال: 
۾ ولقد یسرت اران للذ ر فهل من مَدّكر < € [القمر]ء» وقال: # آفلايندرو لمات آز 
عل فوب أفَمَالّها 4 [محمد]. والتَدَبْر معناه التفكر والنظر في عاقبة الشيء". 

و العلماء على التزام قارئء القران بتفهم ما يمرا قال الاجريّ: «(وأحب 
له أن يتفكر في قراءته» ويتدبّر ما يتلوه» ويستعمل عض الطَرّف عما يهي 
القلوب» وإن يترك كل شعْلٍ حتى ينقضيّ درسُةٌ كان أحب إليّ» ليَحْضرَ همه 


ولا یشتغل بعر کلام مولا 


وقال النووي: «فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءة» والدلائل عليه اك من ك ت وا وأظهر من اَن تذکرَ» فهر 


من غير تلفظ به» ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب» وأجمع 
المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي يي وغير 
ذلك من الأذكار للجنب والحائض». 

. ٩٦-۹ ٥ص أخلاق حملة القرآان‎ )١( 

. ۹۷-٩۹ الأذکار‎ )۲( 

(۳) ينظر: الزجاح: معاني القران وإعرابه ۰۸۸/۲ وابن منظور: لسان العرب ٠١۸/۰‏ 
رد 

. أخلاق حملة القران ص۹۷‎ )٤( 


ا اا و اا ا 


ومن لوازم التفكر أن القارئ/ إذا مر باية رحمة سأل مولاه الكريم» وإذا 
ر ااا ا ع ا ا 
عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى وعظمهء وإذا مر باية فيها أمرٌ بالسجود 


۲ 
٤ E 


ويلزم احترام القران والابتعاد في أثناء القراءة عن الضحك واللغط والحديث 
في حلال القراءة إلا كلاماً يضطر القارئء إليه» ويتبخى أن يمثل قول اله 
م م ر ت ےر راء ے KT‏ م ٤صظ‏ + م 
تعالى : وإذاقریت القرءان ستمعوا لم وأنصتوا لعل که ترون r‏ [الأعراف]". 
ومن السّنة افتتاح القراءة بالاستعاذة» وقد أمر الله تعالى نيه ية بذلك 
بقولہ : إا قرت الئان اتید وان لطن ار ب الم کی لر شمن على لے 
راک ص ے ر کے س سے 


س و 2 2 ر رر ر مر 2 م ر م 2z‏ ر 
ءامنوا وعلل ربهم سو ن ا إننا سلطنم على الزیت تولونم والڏین هم به 


رربت € [النحل]. 


٤ ۰‏ 4 
والصيعغة المشهورة للاستعادة ھی . اعود بالله من الشيطان الرجيم› ومعنی 
ET‏ ع 
ا ی ا ا او ا 
الرحيم» اذادا اول السررة فان دا القارء ء ف وط الور ام الا كه 
الاادة ورور ك ان نار اليل عل سل ال 


واعتاد القراء في زماننا على ختم القراءة بعبارة (صدق الله العظيم)» وهي 
كلمة طيبة لكن علماء القراءة والتجويد لم يَنصّوا عليها في كتبهم» بقدر ما 
اطلعتُ عليه» ولها أصل في القران في قوله تعالى: فل صد اة 2 4 
ال 
0 الان ص۸ 
(۲) ينظر: الآجرى: أخلاق حملة القران ص ۹۷-۹1 . 
7( ت ووی الل ا 
(6) ابن منظور: لسان العرب ۳۳/١‏ (عود). 

1۸ 


ومن لوازم التفكر ترك العجلة في القراءةء قال الآجري: «وينبغي لمن قراً 
القران أن رل القران رلا اول اكع وخر ناتان رلا 4> 
[المزمل]ء قيل في التفسير: بيه ا واعلم آنه ٳذا رتله وينه انتقع به من 
يسمعه منه» وانتفع هو بذلك» لأنه قراہ کما والقليل من الدرس للقران 
مع الفكر فيه وتدبّره أحبٌ إلى من قراءة الكثير من القران بغیر دير ولا تفکر 
وطاق ا ار ل ا وا ل ا 

۳- مراتب القراءة: 

إن الناطق لديه المقدرة على الإسراع بنطقه أو التأني فيه» وقراءة القران لا 
NENE ES‏ 
بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير» وهو التوسط بينهما»”". 


وال الدال ٠‏ اسي لمن أحذ نف شن اقرا الح أن لاا رط فى 
ذلك وأن يكون جميع ما يلفظ به من الممدود والْمُمَكن الا ا 
والمهموز والمشدد ول وإشباع الحركات وغير ذلك على وزن ومقدار. 
E E N‏ 
والطريق الذي عليه الأكابرٌ من علماء هذه الصناعة» فإن استعمل خلاف ما 
ذكرناه وآفرط في جميع ذلك وتكلف الزيادة في التمطيط والتعسف في التفكيك 
فقد خرح بفعله ذلك عما عليه الجمهور من أئمة القراءة وعن السائر الموجود 
المتعارف عليه في لغة العرب». 

وبعض العلماء ذكر أن التحقيق مرادف للترتيل الذي أمر الله تعالى به في 


رح لے ر س 


قوله : ورتَل القزءان ريلا © € [المزمل]ء وفرَفَ بعضهم بينهما بقوله: إن الترتيل 


. ٠١۷/۲۹ انظر: الطبري: جامع البیان‎ )١( 
. ٠١۹-۱۰۸ أخلاق حملة القران ص‎ )۲( 
. ٠٤ص وينظر محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ ٠۲٠٠/١ النشر‎ )۳( 
.و١١١ شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )٤( 
۱۹ 


يكون للتديبّر والتفكر والاستنباطء والتحقيق يكون لرياضة الألسن. 

أما الحَذرٌ فهو «أن يقرأ القارئ» قراءة سهلة سريعة خفيفة. . . من غير أن 
يُخلّ بحرف» بل يؤدي كل حرف حقه من السكون والحركة والمد والتشديد 
وهو يمر في قراءته مع هذه الشرائط مرا سريعاً. .. وإنما يستعمل القارىء 
الحدر وسرعة القراءة مع تقويم الألفاظ لتكثر حسناته إذ كان له بكل حرف 
ل 


والقراء مجمعون على التزام التجويد في مراتب القراءة كلها" . وإنما تتفاوت 
درجات المدود والتأني في نطق غنة النون» والسرعة في نطق الأصزؤات» على 
نحو تفاوت ذلك في النطق السريع والمتأني في كلام الناس» من غير أن يؤدي 
ذلك إلى الإخلال بالقواعد الصوتية العامة التى استنبطها علماء التجويد من 
دراسهة الصورة لاور للقراءة. 

: تحسين الصوت‎ -٤ 

قال الإمام النووي: «أجمع العلماء رضي الله عنهم» من السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب 
ات E‏ 

وقال الآجري: «ينبغي لمن رزقه الله حسْنَ الصوت بالقران أن يعلم أن اث 
عز وجل قد خصَهٌ بخير عظيم» فليعرف قدرَ ماخصه الله به» وليقرأه لله لا 
للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يسْتَمَعَ منه ليحظى به عند السامعين»› 
رغبة فی لذا والميل ا حسن الثناء والجاه علد اء الا 


e N O O ES 


. 00۸-٥0۷ انظر: كتابنا: الدراسات الصوتية ص‎ )١( 
. انظر: أحمد بن أبي عمر: الإیضاح ص۲۹۲‎ )۲( 
. ٠٥١/١ انظر: ابن الباذش: الإقناع‎ )۳( 

(4) التيان صا٥.‏ 


من العلماء مثل يزيد بن هارون› الاج حول بن حنبل » وات سد 


إذا قرا أن يرن ویتباکی ویخشع بقلبه»'. 


وقال أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار: «وتزيين القراءة هو إعطاء الحروف 
E E‏ 
ر ذلك يفضي اك تعيبر المقاصد والمعاني» ويقرّبٰ قراءة الوحي المنزل من 
الا العا 


وقد احص الغزالي 2 القراءة ا ل او لقان ج 
تلاوته هو أن ب يشترك فيه اللسان والعقل ا 
بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار 
ا ل يرتل» والعقل يترجم» والقلب يّعظ»". 


.و٠١١ أخلاق حملة القرآن ص٤٠٠-١٠٠. وانظر أيضاً: شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )١( 
. الى ص۷۱‎ (۲( 
. ۲٠١ص ونقله أبو شامة في المرشد الوجيز‎ ۲۹٤/١ إحياء علوم الدين‎ )۳( 

۲١ 


المبحث الثانى 
علم التجويد وتاريخ التأليف فيه 

علم التجويد هو العلم الذي يدرس مخارح الات ات وا و 
يعرض لها في التركيب» والغرض من تلك الدراسة القدرة على النطق الصحيح 
بإعطاء كل صوت حقه من مخرجه وصفته وما يعرض له في التركيب من 
ق ا م ا ى ا د ا ن عل ا 
ا 

أحدها: معرفة مخارح الحروف. 

والثانی : معر فة صقاتها. 

والثالث: معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. 

والرابع: رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار»'. 


وقد ظهر البحث في الأصوات العربية في الوقت الذي درس فيه العلماء 
قواعد اللغة العربية. ويتضمن كتاب سيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان 
ت اا كرا وه لدا الامرات العرة اه ات الدع 
واقتفى مذهبه كثيرّ من علماء العربية» وقد جعل أبو الفتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲ه) مقدمة كتابه: «سر صناعة الإعراب» خاصة بدراسة الأصوات 
ل 

ا عا دا ا ا ت ا ق 
ال ود ا ال ادغاد وف وات ا ا 


(۱) المفید ص۳۹» وشرح الواضحة (له) ص۲۹ . 
٢‏ 


لكن ظهور التأليف في القراءات لا يمثل بدء التأليف في علم التجويدء فعلم 
القراءات وعلم التجويد ميدانهما واحد هو قراءة القران» إلا أن علم التجويد 
یعسی بدراسهة حقائی الأصوات ينما یعسشی علم القراءات بو جوه النطى 


المروية. 


وقد تحدث العلماء قديماً عن العلاقة بين العلمين» فقال مكي بن أي طالب 
(ت۳۷٤ه)‏ في كتابه «الرعاية لتجويد القراءة“: «وقد ذكرنا في غير الكتاب 
ما تدغم فيه الذال وغيرها من الحروف مما اختلف القراء فيه» فأغنى عن ذكر 
ا اا ا ا 
وهذا الكتاب يُحْكَمٌ فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيهاء فتلك كتبُ روايةء 


TEY 


ولخص محمد المرعشي (ت١١٠٠١ه)‏ الفرق بين العلمين بقوله: «اعلم أن 
علم القراءة يخالف علم التجويدء لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات 
الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا يُعْرَّفُ في علم التجويد أن 
حقيقة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذا» وفي علم القراءة يعرف فحُمَهًا فلان 
ورققمَهّا فلان»". 

وفي القرن الرابع الهجري حاول علماء قراءة القران استخلاص المباحث 
المعلقة بأصوات الغربة وطواهر النطق من كتك السو روكت القراةات 
وجمعوها في كتب خاصة مستقلة» وقد أطلقَ على مباحث هذه الكتب مصطلح 
(علم التجويد)» وصارت تلك الكتب تعرف بكتب علم التجويد. 

وقد قال ابن الجزري في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء» وهو 


يترجم لأبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى 
سنة ١٠۳ه:‏ «هو أول مَنْ صَنَّفَ في التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية 


(۱) الرعایة ص۱۹۹ . 
7 ار ق ا ا الل ف 
۲۳ 


N 
مسهوره) ي‎ 


وقصيدة آبي مزاحم التي ذكرها ابن الجزري هى القصيدة الرائية التى قالها 
في حسن أداء القران ومطلعها: 
NET OD ES‏ 
وهي تتألف من واحد وخمسين بيتاء وتناول فيها قضايا تتعلق بقراءة القران 
وتجويدها» ولما كانت هذه القصيدة آول محاولة لتدوين موضوعات علم 
التجويد مستقلة فهي لذلك لم تأت مُحكمة المنهج ولا شاملة لكل جزئيات 
2 » ۰ 9 
التي تحتاجح إلى عشرات الصفحات . 


وعلى الرغم من أن أا مزاحم لم يستخدم في قصىدته مصطلح (التجويد) 
فإن المصطلح كان معروفاً في زمانه كما يبدوء فقد رَّوى أبو عمرو الداني أن 
SN LCE CD CC SD‏ 
القران لحنان: جلى وخفئ» فالجلئٌ لحن الإعراب» والخفى ترك إعطاءِ الحرف 


۳ 0 a ٣ 2 


وأول كتاب معروف اليوم ّف بعد قصيدة أبي مزاحم هو كتاب «التنبيه على 
اللحن الجلي واللحن الخفي» لأبي الحسن علي بن جعفر الرازي السعيدي 
المتوفى في حدود سنة ١٠٤ه.‏ وهو كتاب صغير الحجم غزير المادة» تحدّث 
في صفحاته الأولى عن تجويد ألفاظ سورة الفاتحة» ثم عقد أبواباً قصيرة عن 
طت الواو والياء في أحوالهما المتعددة» وأعقبها بالحديث عن صور نطقية شتى 


(0 غا الات / 1 

(۲) حَمَقَّتُ القصيدة ونشرتّها سنة ۱۹۸٠١‏ في بحث (علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى) في 
مجلة كلية الشريعة» العدد السادس (ص۸٤۳-۳٠)‏ وقام الدكتور علي حسين البواب 
بنشرها ثانية في مجلة المورد مج٤۱‏ ع٠1‏ سنة ۱۹۸٩۵‏ ص ٠١۷-۱۱٥١‏ . 

(۳) التحديد ص۱۱۸ء طبع دار عمار» الأردن. 

۲٤ 


E : e 
حذر القارىء من الوقوع ف‎ 


وتتابَّعَ التأليفٌ في علم التجويد منذ مطلع القرن الخامس الهجري إلى 
SNL EEC IT N a E‏ 
طفل ا ا ا ا 
كثيرٌ منها» وقلت مخطوطات ما بقىّ منهاء ولم يُطبعَ مما بقي إلا القليلء 
واستقصاء أسماء تلك الكتب يحتاح إلى صفحات كثيرة» ويكفيك هنا أن تعرف 
ا تلك ال ET‏ 

اج الرغابة لتخرزد القاءة وتخفق لفط التاوة لمك ن ائ طالب 
CATV)‏ 

۲ التعحديد في الإأتقان والتجويد» ا عمرو عتمان بن سعيد الداني 
ACES)‏ 

.)ه٤٦۲ت( الموضح في التجويد» لعبد الوهاب بن محمد القرطبي‎ -٣ 

€ التجريد في علم التجويد» ل علي الحسن بن ا المعروف بابن 


البناء البغدادي (ت١۷٤ه).‏ 


-٥‏ نهاية الإتقان في تجويد القران» لشريح بن محمد الرعيني الإشبيلي 
( ت۳۹ ه) . 


e‏ الكخريبك في علم التجويد» علي سهل بن محمد الحاجي 


. ه)‎ ٥ ٤٣ ت‎ ( 


۷- الإنباء في تجويد القران» لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي الأندلسي 


(۱) حققت الكتاب ور في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۸۵م مج١٣‏ ج٣‏ 
AVETE‏ وأعادت دار عمار نشره صمن راتان في تجويد القران» للسعيدي) 
هان 210۷ N‏ 
0 ۲ 


المعروف بابن الملحان (ت حوالی OE E‏ 


۸- | في معرفهة التجويد» 0 العلاء الحسن بن E‏ الهمذاني 


-٩‏ نبذة المريد في علم التجويدء لأبي المعالي محمد بن أبي الفرح فخر 
ال الل ( ا 


-٠‏ الترشيد في علم التجويد» لأبي علي الحسين بن عبد العزيز بن 

-١‏ التجريد في علم التجويدء لأبي الحسن علي بن يعقوب عماد الدين 
المرضل الححروف ان اب رخران ( ت٣۸‏ م). 

۲- الدر النضيد فى التجويدء لأبى العباس أحمد بن عبد الله الخابوري 
( ۹ 

۳- بغية المريد في معرفة التجويد» لأبي محمد عبد الكريم بن عبد الباري 
الصعيدي (من علماء القرن السابع الهجري). 


(ت۷۲۱ه). 


۵- عقود الجمان في تجويد لقان لإبراهيم ر عفر الجعبري 
(ت۷۳۲ه). 


-١‏ التسديد فى علم التجويد» لأبى بكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله 
اشر بابن الجندي (ٿت۹٦۷ه).‏ 


1¥ د المريد ق شرح العقد القر ند لحمل بن محمود السمرقندي 
(ت ٩۷۸۰ه)‏ . 


۲٦ 


۹- المقدمة فيما على قارىل القران ان يعلمه» لابن الجزري مؤلف 
E N N E‏ 


موحزه ومطولة. 
۵ القول المفيد في أصول التجويد» e‏ اللحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت 0٥۸۸ھ‏ ) . 


۲١‏ عة | E E‏ في علم التجويد» EEE‏ بن بدر الد ال اين 
بلبان الحنبلی (ت۸۳١۱١ه).‏ 


۲- تحفه ااطالين فی تجوید کتاب رب العالمين › أمنصور بن عیسی بن 
غازي السمنودي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري). 
١‏ غنه الطالين وفنة الراعبين» لمحمد ين القاسم البقري ( ت 


€ كماية الل ف علم التجويد» أعيد الغنى بن إسماعيل النابلسي 
(ت ٤۳‏ ۱۱ه). 


-٥‏ جهد المقل» لمحمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده 
(ت۰٥۱۱ه).‏ 

وقد ألفت في العضر الحديث رسائل كثرة فى علم التجويد فى متف 
بلدان العالم الإسلامي» الخالب على e SG‏ العبارة واختصار 
الموضوعات» وهي مع ذلك قد خدمت قراء کتاب الله تعالى بتعليمهم قواعد 
التجويد وأصول التلاوة. 


¥ 


المبحث الثالك 
تعريف برواية حفص عن عاصم 

قراءة القران سنه متبعة» لا مجال للرأي فيها أو الاجتهادء وما يقال اليوم 
من أننا نقراً بقراءة عاصم من رواية حفص لا يعني أن عاصما اخترع هذه 
القراءة باجتهاده ورأيهء فإنه قد أخذها من علماء القراءة من كبار التابعين الذين 
تعلموها من الصحابة» رضوان الله عليهم» وإنما بسبت إليه لأنه أخذها عن 
شيوخه وضبطها وتصدَرَ لتعليمهاء ورواها عنه عدد كبير من القراءء» كان 
أشهرهم تلميذه حفص بن سليمان» وهذا تعريف موجز بقراءة عاصم وأصولها 
وأشهر رواتها. 


|- عاصم : 

هو أبو بكر عاصم بن أبي التَجود» نشا في الكوفة» وأخذ من شيوخ القراءة 
فيهاء ومن آشهر شيوخه آبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي الذي ظل 
يُعلّم الناس قراءة القرآن في مسجد الكوفة الأعظم أربعين سنة» حتى وفاته سنة 
۳ه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد أخذ القراءة عن عدد من كبار علماء 
الصحابة منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد 
الله بن مسعود واب بن كعب - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فلما مات 
الو غا ال حمل اللىي خلفة فى القراءة عاصضم بن أبى النجرد. 

وكان عاصم ثقة في رواية الحديث» معدوداً في التابعين» وحديثه مُخْرَّحّ في 
الك ال0 ان يو اا ا ر ا ا ی ادى 


(۱) ابن مجاهد: کتاب السبعة GS‏ 
(۲( ينظر : اش عساکر : تهذیب تاریخ دمشی CATE ITV‏ والذهبي : معر فة القراء \/ VV‏ = 
۲۸ 


E E N a N 


۲- حفص : 


أخذ القراءة عن عاصم عدد من القراء» كان أشهرهم حفص بن سليمان بن 
المغيرة» أبو عمر الأسدي البزازء كان ينزل مع عاصم في دار واحدة» لأنه 
رسمه ابن روحته» فقراً عله القران ا حتی کان أضرط م روی القراءة عن 
عاص ٩‏ 


وكانت نشأة حفص في الكوفة» لكنه رحل منها إلى بغدادء وقصد مكة 
المكرمة وجاور بهاء وذكر الخطيب البغدادي أن حفصاً کان قد نزل بغداد في 
الجانب الشرقي منهاء بمحلة سمًّاها سويقة نصرء وأنه لو رأيته لفرت عينْكَ به 
علماً وفهما". ولا نعلم مقدار مکثه في بغداد ولا مجاورته في مکة» ولکننا 
نعلم أنه أقرأ القران فيهماء وآنه توفي سنة ١۱۸ه“.‏ رحمه الله تعالى. 


۳- انتشار قراءة عاصم: 


كان عاصم أحد القراء السبعة المشهورين الذين أجمعت الأمة الإسلامية على 
صحة قراءاتهم وتواترهاء وقد ذاعت قراءته من رواية تلميذه حفص بن سليمان 
الذي أقرأً القران في الكوفة وبغداد ومكة» فكثر تلامذته الذين نقلوا عنه قراءة 
أستاذه عاصم» وحتى صارت اليوم أشهر قراءة للقران في العالم الإسلامي كلهء 
عليها تضبط المصاحف» وبها يقرأ القرآن» إلا في بلاد المغرب وبعض جهات 


إفريقية» حيث تنتشر قراءة نافع من رواية تلميذه رَرْش. 


وشهرة قراءة عاصم قديمة» فقد قال مكي بن أبي طالب عنه: افقراءته 


وا حجر هدت الهذب ۸/6 8۹ 
)١(‏ ابن الجزري: غاية النهاية ۱/ .۳٤۸-۳٤۷‏ 
(۲) ابن الجزري: غاية النهاية ٠٥٤/١‏ . 
(۳) تاریخ بغداد ۱۸۹/۸ . 
)٤(‏ الذهبي: معرفة القراء ١/١١١ء‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠٠١/١‏ . 
۲۹ 


مختارة عند من برأيت ر من الشيوخء مقدمة على غبرهاء. الفصاحة عاص 
ولصحة سندهاء وثقة ناقلها»". وذكر أبو حيان الأندلسي المتوفى في القاهرة 
سنة ٤١۷ه‏ أن قراءة عاصم هى القراءة ال با غلابا أهل العراق». 


ITO 
.١١/١ البحر المحيط‎ )۲( 


e‏ ذاه 
الفصا الثاني 
الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه 

أعضاء الة النطق 
يصدر الصوت اللغوي نتيجة لاندفاع الهواء من الرئتين وقيام أعضاء الة 
النطق بتكييفه في صور متعددة تؤدي إلى تنوع الصوت الإنساني» قبل أن ينتقل 
عبر الهواء إلى آذن السامع» لكن عملية إنتاج الصوت اللغوي عملية متعددة 
الجوانب تبدأً فى مركز الكلام فى عقل الإنسان» الذي يوجه حركة أعضاء الة 
االنطق» ثم ينتقل الصوت على شكل موجات في الهواء» فتستقبله آذن السامعء 


إن علم الأصوات يقوم بدراسة كل جوانب العملية النطقية: وانقسم لذلك 
على ثلاثة أقساء: 
| علم الأصوات النطقى › ویتناول عملة إنتاج الصوت . 


- علم الأصوات الفيزياوي» ويتناول عملية انتقال الصوت اللغوي في 
0 


-٣‏ علم الأصوات السمعي» ويتنارل ما يحدثه الصوت من آثر في أذن 
السامع . 


إن علم الأصوات النطقي هو العلم الذي يحتاجه دارس اللغة أكثر من 


)١(‏ أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص۳ و۲۷ و۷۷. 
۹ 


العلمين الآخرين اللذين لم تعرفهما دراسة الأصوات اللغوية إلا فى وقت 
متأحر» مع ما يحتاجان إليه من معرفة علمية عميقة بعلوم الفيزياء والتشريح 


إن أول ما يحتاج اك معر فته دارس اأصرات الله هي أعضا اله اللطى لدى 
الإنسان» لكي يعرف كيفية تكؤّن الصوت وأسباب تنوعه. ولهذا نجد المؤلفين 
في علم الأصوات يُصدَرُون كتبهم بوصف تلك الأعضاء ويبيّنون دور كل عضو 
في إنتاح الأصوات. 


إن أعضاء الة النطق هي: الرئةء والقصبة الهوائيةء والحنجرة» والفراغ 
الحلقي» والفم وما فيه من لسان وأسنان» والشفتان» والتجويف الأنفي. إن 
I O O I EEE‏ 
تنحصر وظيفتها في إحداث الأصوات» بل إن لها وظائف أخرى بعضها أهم 
اتال ی النطى» كالذوى للسانء وقضم الطعام وطحنه للأستان» والشم 
لأف والتنفس له ولرشن « وهكذا» فإاصدار الاضات اللغرية ادن ما هر إلا 
وا وأحدة من الو ظائف الكثيرة التي ٫‏ تقوم بها تلك الاعضاء وتسمستها 
بأعضاء الة النطق تسمية من وجهة نظر علم الأصوات اللغوية” . 


راذا كان من واج ارس الاضصرات اللفرة محف اعاء ال الط فن 
ليس بحاجة إلى الإلمام بكل التفصيلات التي يقدمها علم (وظائف الأعضاء) 
و(علم التشريح) عن تلك الأعضاءء لأن كثيرا من تلك التفصيلات لا يؤدي له 
ما ول لدان كر هت لون ده فت ا طا 
أعضاء الة النطق ووصف تكوينها ووظائفهاء بل المقصود أن ينتقل دارس 
الأصوات من تلك المعرفة النظرية إلى القدرة على التطبيق والتحكم في تلك 
الأعضاء لإحداث أصوات أي لغة. 


٠٤٠١ص عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص١٠٤ ومحمود السعران: علم اللغة‎ )١( 
وکال د يالاات و۸‎ 
. ٠٤١١-٠٤١ انظر: محمود السعران: علم اللغة ص‎ )۲( 
ET 


وهدذا و صف موجر hl‏ الة النطى ٠‏ م نو صح دور گل عصورو في إنتاج 
الا 


ا الرئتان والقصة الهوائية : 


الرئتان هما مصدر الهواء الذي تنتح به الآصوات اللغوية» فبعد عملية 
الشهيتق تمتلئ/ الرتتان بالهواء الذي يُطرَدٌ مع الزفير» فتقوم أعضاء الة النطق 
بتكييفه لإنتاح الأصوات» وكلما نفد الهواء من الرئتين أعاد الإنسان ملأهما 
بعملية التنفس التي لا تنقطع ما دامت الحياة في جسم الإنسانء والرئتان لا 
تقومان بإنتاح أي صوت من الأصوات ولكنهما تعملان كمنفاخ يَمدٌ الةَ النطق 
بالمادة التي تنتح الأصوات . 


أما القصبة الهوائية فهي آنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير 
مكتملة الاستدارة من الخلف» يتصل بعضها ببعض بواسطة نسيح غشائي» وهي 
تنقسم من أسفلها إلى فرعين ينتهيان بالرئتين» ويجري فيها الهواء من الخارج 
ا الاو الف اا 0 ا اى الك رف ف اة 
الحنجرة. 


۴ | ا 
َون الحنجرة الجزء الأعلى من القصبة الهوائية» وهي تشبه صندوقاً 


وا أو حجرة صعغيرة مکونة من عدد من الخضاريف› ويمتد ف الحنجرة 

الوتران الصوتيان» وهما في الواقع ليسا وترين» إنما هما عبارة عن شفتين أو 

ء٠۹-۱٦ص انظر في وصف أعضاء الة النطق: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
وعد الرحمن انوت امات اللغة‎ O ومحمود السغرال: علم اللغه‎ 
وكمال محمد بشر: الأصوات ص١۸-٠۹. وأحمد مختار عمر: دراسة‎ .۹1-٤١ص‎ 
الصوت اللغوي 2۷ وحسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية رل ابن‎ 
جنی صض٩۲۹۷-۲۹.» ورمضان عبد التواب: المدخحل إلى علم اللغة ص۲۷-۲۲.‎ 
وكتابنا: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص۹۳-١٠٠١. والمدخحل إلى علم‎ 
0۹ أصوات العربية ض۲‎ 

۳۳ 


غشاءين عضليين › بکوّن كل واحد منهما نصف دائرة حين يمتد» وهما يقعان 
على قمة القصبة الهوائية» ويمتدان في الحنجرة أفقياً من الخلف إلى الأمام» 
حيث يلتقيان عند البروز الناتئء في منتصف الرقبة من آمام. ويسمى الفراغ 
E N ES‏ 

ويقع فوق الحنجرة غشاء يشبه اللسان» يسكَّى لسان المزمار» أو الغلْصّمة 
وظيفته حماية الحنجرة في أثناء عملية البلع من دخول الطعام إلى الرئتين. 


ويْعَدّ الوتران الصوتيان من أهم أعضاء الة النطقء لأن الأوضاع التي 
يتخذانها تؤثر في تنوع الأصوات» فقد يتجافى أحدهما عن الآخر ويكونان في 
حالة استرخاء في حالة التنفس العادي. وقد يتضاءٌ أحدهما نحو الآخر 
ويعترضان طريق الهواء الذي يؤدي اندفاعه خلالهما إلى فتحهما وغلقهما بسرعة 
فاا اا ل ا ا E‏ 
انطباقا تاماً لحظة من الزمن» فينضغط الهواء خلفهماء ثم ينفرجان فجأة فيسمع 
عندئذ صوت يشبه الانفجار» هو ما نسميه في العربية بصوت الهمزة. وسوف 
يتضح لنا دور الوترين على نحو أوضح عند الكلام عن إنتاج الآصوات. 

۳- الحلق : 

وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم» وهو عبارة عن تجويف يقع بين أقصى 
اللسان والجدار الخلفي للحلق المستند إلى عظام العنق» وعبارة الحلق عند 
المتقدمين تشمل الحنجرة أيضا» وهم يقسمونه على ثلاثة أقسام: أقصى الحلق 
(أي الحنجرة)» ووسطهء وأدناه. وهناك عدد من أصوات العربية تخرج من 
هذه الأقسام. 


&- الفم: 


ول ا و ل 


ا س 


NC NN NG OTE EN ll O) 


٤ 


أما اللسان فهو من أهم أعضاء الة النطقء لأن له القابلية على الحركة 
واتخاد أوضاع متعددة تؤدي إلى إنتاج عكد کر من اللاصرات ويقسم دارسو 
الأصوات اللسان إلى أقسام هى: أقصى اللسان» ووسطهء وطرفه» وحافتيه. 


أما الحنك الأعلى فهو سقف الفم» ويقسم ثلائثة أقسام: 

1- مغدم البختك وهو ا ومحزز› ویشمل اللثة وهی اللحم الذي شه 
ER‏ 

۲ وسط اللحنك» 3 اللحنك ال وهو الجزء المقعر» وقد یسمی 
الغا 


۳- أقصى الحنك» أو الحنك اللين» وقد يسمى الطبق. ويشمل اللهاةء وله 
القابلية على الحركةء فإذا ارتفع إلى أقصى ما يمكن فإنه يمس الجدار الخلفي 
للتجويف الحلقي» فيمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف» آما 
إذا انخفض فإنه يجعل طريق الهواء مفتوحاً إلى الأنف عبر التجويف الأنفي 
المتصل بالحلق» وذلك يكون في نطق الميم والنون» وفي حالة التنفس 


الاعتيادي . 

أا الاياتن فهى من اأعضاء النطى الثاتة) ورك فى نطى عدد من 
الأصوات› ودلك اتاد طرف اللثان عليهاء وبمرور الهواء من EEE‏ وعدد 
CE DG I DT E‏ 
ااا N0000 E‏ 7 وال 0 اران 
OD‏ 


٥ه-‏ الشفتان : 


الان من أغضاء النطى المتحر كة» وهما وا اعا متعد ده » تؤدي 
إلى إنتاحج عدد من الأصوات. فقد تنطبقان كما في نطق الباء والميم» وقد 


۵ 


كاف بط الالت. 

: التحويف الأنفى‎ -٦ 

ويسمى أيضا بالخياشيم» وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم» عند 
التجو يف الحلقى› الذي تتحکم ى تسرب الهواء إليه اللهاة وما حولها من 
أقصى الحنك» وينتهي في الخارج بفتحتي المنخرين. وفي نطق الميم والنون 

ذلكم وصف موجز لأعضاء الة النطق عند الإنسانء وقد ألمحنا إلى شيء 
من وظيفة كل عضو في إنتاح الأصوات» وسوف يتضح ذلك على نحو أجلى 
عند الحديث عن كيفية إنتاج ارات وعن مخارج وصفات الأصوات في 


ال 


رسم تو صيحي لأعضاء الة النطى لدى الإأنسان 


۳٦ 


الميحث الثاني 


إن الهواء الخارج من الرئتين هو مادة الصوت الإنساني» وعملية التنفس لدى 
الإنسان تتم بشكل غير إرادي» وإن كانت يمكنه التحكم بها على نحو محدود» 
لكن إنتاج الصوت اللغوي لا يتم إلا بالتدخل الإرادي في تكييف النَفس 
الخارج من الرئتين في أعضاء الة النطق . 


وا حين يكون الإنسان في وضع طبيعي لا يكاد يُسمع» فإذا تدخلت 
افر المسموع. وقد منح اال ال الط ل ال ن ل 
إنتاج عدد كبير من الأصوات المتنوعة الجَرْس» التي تولف كل أمة لغتَها من 
عدد من تلك الأصوات. أما الحيوانات فإن لكثر ا E‏ 
صونين مال دائها: 


إن الأصوات اللخوية لا تحدث إلا بعاملين رئيسبين› ا الف 
الخارج من رر والثاني : العارض الذي يعتر ص الف في الحنجرة 
المميز 0 


)۱( المرعشي : جهد المقل ص۳١١‏ و١٥٤٠ء‏ وبيان جهد المقل (له) ١اظ.‏ وکتابي : 
الدزاسات الصرتة ضا 

(۲) شاده: علم الأصوات عند سيبويه ص٠‏ وجان كانتينو: دروس في علم أصوات 
العربیة ص ۲٠-۱۹‏ . 


VY 


آولا: دور الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات : 


إن آل زقطة ا في الف الخارج من ال ھی الحنجرة» وفك قت 
الإشارة إلى الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الوتران الصوتيان» وهما أهم أجزاء 
الحنجرة المؤثرة ى إنتاج الاضرات وذلك گی اا الكلام عن اع 
النطق» ونفصل هنا القول في تلك الأوضاع وآثرها في إنتاح الأصوات 
وتنوعها: 

-١‏ قد يتجافى الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخرء فى أثناء مرور النفس 
الخارج من الا هما فیکونان في حالة استرخاء» بیحیث يسمحان له 
بالمرور من غير أن يقابله اعتراض في طريقه» ويظلان ساكنين دون ذبذبة أو 
اهتزاز. 

وهذه ى صفه الوارين في حالة السنفش العادي» وكذلك في حالة إنتاج علد 
من الأصوات في مواضع من الة النطق”. والأصوات التي تنتج في مثل هذه 
سکون الوترين لل مرور ال بهما» والصوت المهموس هر الصوت الذي 5 
يتذبذب أو يهتز الوتران الصوتيان عند إخراجه من مخرجه. والأصوات 
المهموسة فى العربية هى : هھ ح خ» ك ش س ص ت ط ثٹ ف. 


۲- قد يضام (أو يقترب) الوتران الصوتيان أحدهما نحو الآخر» ويكونان 
مشدودین بحیث يبدوان ملتصقين» ولا يوجد بينهما فراغ» . ولکن ذلك لا يمنع 
اا من الاندفاع خلالهما بأن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وسرعة فائقة» 
فتحدث من ذلك التتابع لعملية الفتح والغلق السريعة والمستمرة» بسبب ضغط 
التفس الصاعد هن الرئتين) ذبذبات أو اأهترازات ls‏ تکوّن E‏ ا 


.۸٥ص ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١٤٠ء وكمال محمد بشر: الأصوات‎ )١( 
ذبذبة في الثانية» وللمرأة‎ ٠٠١و‎ ٠٠١ إن متوسط ذبذبات الوترين الصوتيين للرجل بين‎ )۲( 
(AT ذيذية (تطر: اخ مختار عمر. دراسهة الصوت اللغوي‎ OT A بین‎ 
۳A۸ 


فالجهر إذن هو تذبذب أو اهتزاز الوترين الصوتيين» والصوت المجهور هو 
الذي يتذبذبٌ أو يهتٌ الوتران الصوتيان حال التطتى به» وجميع الأصوات العربية 
ما عدا المهموسة وما عدا الهمزة ارات مجهورة . 

ولكي تفج لك اثر صفة الجهر فى انعر ين الاضرات ييكك ان تبط 
NE‏ 

إا ك د د ا ل ع ا 
والزاي عن ال على شکل دویّ ر صداه في أذنيك ا تحس اه 

N OE NN GE 
بالمرور إلى التجويف الحلقى مدة انطباقهما» وعندما ينفرجان» بعد انطباقهما‎ 
لحظة» يسمع صوت يشبه الانفجار» نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان مضغوطا‎ 
خلف الوترين› وهذا الصوت هو ما سمه فی العربية بصو لت الهمزة.‎ 


ثانياً : نقطة اعتراض التفس (المخرج): 


إن مر ور ال بالوترین الو 5 يودي وحلده ك إنتاج أي صوت 
(1) ا ۲ 
لغوي"'» وان ما يحدث في الوترين من همس او جهر ما هو إلا جزء من 
عملية متعددة الجوانب لإنتاج الصوت اللغوي» فما يحدث للتّفس في أعضاء 


(© هاك ارات لت لةه نكر دة ررم لكف ا الا 
۹ 


الة النطق الواقعة بعد الوترين والحالة التي تكون عليها تلك الأعضاء هي التي 
تعطي الصوت جرسه الخاص به وصفاته التي تمیزه. 

إن القطه الى عرض ها اعدا اله الط تار الس عد أن ار 
الوترين الصوتيين تسمى المخرج» فالمخرج إذن هو الموضع الذي ينشأً منه 
الصوت» أو هو الحَيّر المُولّد له. وهناك عدة مواضع في آلة النطق يمكن أن 
يحدث فيها اعتراض لتيار النفس وذلك على النحو الآتي: 


-١‏ يمكن أن يتم اعتراض الَفس في التجويف الحلقي» بما فيه الحنجرةء 
فإذا قفلَ الوتران مجرى النَفس لحظة ثم أطلقاه حدثت الهمزة» وإذا تضام 
الوتران قليلا من غير أن يقفلا مجرى النفس ومن غير أن يتذبذبا حدث صوت 
الهاء» فالهمزة صوت شديد (انفجاري) والهاء صوت رخو (احتكاكي). 


وإذا تقارب جانبا التجويف الحلقي حدث عدد من الأصوات» فلدينا في 
اللغة العربية العين والحاء يخرجان من وسط منطقة التجويف الحلقي» والفرق 
الرئيسي هما ان الس صرت مجهرر والحاء صرت هوس اوالاع اض ها 
جزئي» لا يؤدي إلى قفل مجرى الّفس» فالعين والحاء صوتان رخوان 
(احتكاكيان) وسوف نوضح هذه المصطلحات فيما بعد وإلى الأعلى من مخرج 
العين والحاء قليلا يخرح الغين والخاءء ويقال فيهما ما قلناه في العين 
والخاء. 


ال ا بعد مروره الور الصرتين وتجاوزه منطقة التجويف الحلقي 
يمكن أن يتخذ مجراه عبر الفم أو عبر الأنف. فإذا انخفض الحنك اللين 
وحصل اعتراض لمجرى الهواء في بعض آجزاء الفم جرى التفس من الأنف. 
الوت د انا ردت ا جرت ال ر ف ت ال 
بد اللات غل الله وأصرل الا الحلا فد مجرى اللفن عن الف فر 
من الخيشوم» وكذلك تنطبق الشفتان في صوت الميم ويخرج الف تة 


EN EC ED) 


الخيشوم» والذي فرق بين الصوتين هو اختلاف وضع الة النطق في الفم التي 
تؤدي إلى تباين شكل الفراغ الرنان الذي يعطي لكل من النون والميم جرسه 
المميز. 


e‏ ا اا وی ا و ا ا 
حينئذ في الفم» ويمكن أن تعترض أعضاء الة النطق في الفم النَقس في نقاط 
كثيرة» فيؤڙدي ذلك إلى إنتاج عدد کر من الأصوات. 

فمن أقصى اللسان مع ما يقابله من أقصى الحنك يخرج القاف والكاف. 

ومن وسط اللسان يخرج الجيم والياء والشين. 


ومن طرف اللسان يخرج اللام والراء والنون» والتاء والدال والطاء 
والضاد" والسين والزاي والصادء والثاء والذال والظاءء وتقسم هذه الأصوات 
إلى مجموعات بحسب الجزء الذي يلتقي به طرف اللسان» ومن باطن الشفة 
السفلى وآطراف الثنايا العليا تخرج الفاء» ومن بين الشفتين تخرج الياء والواو 
ET‏ 


الثاً: مقدار اعتراض الة النطق للنقس في مخارج الأصوات: 


ا اا اا اا يو ف ات ا 
يؤدي التقاء عضوين من أعضاء الة النطق إلى قفل مجرى التّفس» فينحصر 
لحظة» ثم ينفرج العضوان فجأة فيحدث صوت يشبه الانفجار» وقد سَمّى 
المتقدمون من علماء العربية وعلماء التجويد هذا النوع من الأصوات (شديدا)ء , 
وسَكّاه كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثين (انفجارياً). ومثل هذا النوع 
من أصوات العربية القاف والكاف والجيم والدال والتاء والطاء والضاد"" والپاء. 


)١(‏ الضاد التي ينطقها أهل العراق لا تختلف عن الظاء في شيء» ونحن حين نتكلم عن 
الضاد هنا نعني بها الضاد التي بنطقها مجيدو قراءة القرآن في مصر» فهي في نطقهم 
تختلف عن الظاء» والقضية فيها مقال سوف نعرض له في مكانهء إن شاء الله تعالى. 

© تطر الهافن السا 

٤١ 


- وقد يكون اعتراض الة النطق للتفس في مخرج الصوت غير كاملء 
بحيث يظل بين العضوين منفذ ضيق يتسرب منه التفس فيحدث الصوت من 
احتكاك الهواء في ذلك المنفذ الضيق في أثناء تسربه للخارج» وتتفاوت 
الأصوات التي تتكرّن بهذه الطريقة في مقدار التضييق للمجرى وفي موضعهء 
وهذا التفاوت هو الأساس في اختلافها في السمع . وسكّى المتقدمون هذا النوع 
ا ا کک و ااا الات 
الاحتكاكية» وهي الهاء والحاء والعين والخاء والغين والشين والسين والزاي 
والصاد والثاء والذال والظاء والفاء. 


-٣‏ وهناك مجموعة من الأصوات يحدث في إنتاجها اعتراض لمجرى الَفس 
لكنه يتسرب من موضع اخر من الة النطق» فهي تبدو شديدة (انفجارية) في 
مبدئهاء رخوة (احتكاكية) في متتهاهاء وذلك في مثل النون والميم واللام 
والراءء فالنون والميم ينسد مجرى النفس معهما في الفم أو الشفتين» لكنه 
ينفتح من الخيشوم فيخرح النفس من الأنف» واللام يعترض في إنتاجها اللسان 
ف رئ الف بايادة إلى اللفة لكه خرب من خاي اللات واتراء 
عبارة عن حبس وإطلاق متتابع سريع للنفس» ومن ت سمَيّت هذه الأصوات 
متو سطة » ا هي بين الشديدة والرخوة. 


-٤‏ وهناك مجموعة من الأصوات لا يحدث في أثناء إنتاجها إلا اعتراض 
محدود لمجرى التّفس» فيمر الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم. ويحدث 
هڏا في A E OAD NN OE N‏ 
بانفتاح الفم عند نطقها والواو باستدارة الشفتين» والياء بتصعد وسط اللسان 
جو الك الاأعل فلا رالحركات اللات الفحه والصمة والكرة شانها 
خان الاصاات الان لان التة م الالف والضبة س الراو والكرة ف 
الياءء وإنما فرق بينها الطولٌ والقصر. وهذه جميعها أصوات مجهورة» ولولا 
الجر لصارت ارت إل الف المرد. 


ولعلماء التجويد والأصوات کلام عن مير الواو والياء في مثل (قؤل وبیع) 


ا 


ای ل فل ر ا ت د از ار ای ل ي ا 
تعالى» لأن غرضنا هنا توضيح كيفية إنتاج الأصوات بشكل عام دون الخوض 
في تفاصيل وصفات کل صوت من وات 

من العرض السابق لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية ندرك أن إنتاح الصوت 
الواحد قد تطلب عددا من حركات أعضاء النطى» لان عملية التصوبت عملة 
مركبة تتجمع عناصرها من خلال حركة أكثر من عضو من أعضاء النطق» فلكي 
لد حصا صرت با غلا ان دد الفط الى ت ااج دا ارا د 
معرفة كيفية مرور النفس في تلك النقطة ثانياء ثم معرفة حالة الوترين الصوتيين 
في أثناء إنتاج الصوت ثالثاء وقد تشترك عوامل أخرى في إعطاء الصوت جرسه 
المميز ل عن عیره . إن الوقوف على کہفہة إنتاج کل صوت ومعرفة خصائصه 
E Ed‏ | 


۳ 


المىحث الثالت 
تصنيف الأصوات اللغوية 


إد الأضرات الى يمك أن تخدنها اله النطق لى الانان كر جد لك 
كل لغة تستعمل عادة عدداً PO‏ مها قفاوت من :لغةه الى ا و 
الدارسون إلى تصنيف أصوات اللغة إلى مجموعات ليسهل درسها والتعرف على 
خصائصها» ويتم ذلك استناداً الى عغادة الا 


-١‏ إن آول تصنيف للأصوات يعنى به الدارسون هو تقسيمها إلى جامدة 
وذائبة باصطلاح بعض علماء التجويد المتقدمين» أو صامتة ومصوتة باصطلاح 
وه الات واا ي ل د غ ا درل لی 
ا 


والصوت الذائب هو صوت يتميز بأآنه الصوت المجهور الذي يحدث في 
أثناء النطق به أن يمر الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم من غير أن يقف في 
طريقه أي عائق يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يُخدتَّ 
ا 


اتا اطي به أب عرض بض اأعضاء اله لطن عل محرى الهراء اعتراضا 
كاملا كما في نطق صوت الكاف والباء مثلاء أو اعتراضاً جزئياً من شأنه أن 


ا 
& 


م 


. ٠۲ص ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص٠٠٠ء وكمال محمد بشر: الأصوات‎ )١( 
٤٤ 


وكان أحمد بن أبي عمر قد وضح هذين المصطلحين على نحو محدد وذلك 
في قوله : «والحروف الذائبة ثلائة: الياء المكسور ما قبله» والواو المضموم ما 
قبله» والألف ولا يجيء إلا مفتوحاً ما قبله» وهذه الحروف حروف المد 
واللين» سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتدء وما عداها جامد لأنه لا يلين 


ي 1 
ولات را ا 


والأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرون هي: ء (الهمزة) ه ع ح غ 
E N O N ET‏ 
ص» ظ ذ ث» ف» م ب و (في مثل وعد وحوؤض). 

لو ق ا ا ا ا ا 
والياء المكسور ما قبلها في مثل (في) والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا 
وذلك في مثل (مَا)» وهي التي سكّاها المتقدمون من علماء العربية والتجويد 
روف اليد الل 

والجمهور من العلماء المتقدمين» ويؤيدهم كثير من المحدثين» أن الحركات 
الثلاث: الضمة والفتحة والكسرةء مأخوذة من أصوات المد الثلاثة» فالفتحة من 
الل وال دي الا ا د ا و ا ا ا 
RE E GE DT N O oY‏ 
ذوائب» والحركات الثلاث نوع من الذوائب. 

وأهمية الأصوات الجامدة والذائبة في بناء اللغة تكاد تكون متساوية» إن لم 
تكن الذوائب أكثر أهمية» وينبغي ألا ينخدع الدارس بوجود رموز للأصوات 
الجامدة» وعلامات لأصوات الحركات. فالكتابة لها نظمها التي لا تراعى فيها 


(۱( الإيضاح ص۲۱۸ . 
۰۱۹/۱ والداي التبحديد ص۰۱۰۹ وابن الجزري : اللشر TET‏ 


0 


دايا الجقانى الصرتة عل ها سوضح ذلك ف ال الاي ا ل 
E‏ 

e E TT O DT 
ا 2 و‎ 

أ- تصتَفُ إلى مجهورة ومهموسة» وذلك بحسب حالة الوترين الصوتيين عند 
نطق کل صوت. 


ا 


النطق» وهو المخرح» وذلك لاشتراك الصوتين أو الثلاثة أو الأربعة في المخرح 
الواحد» وتقوم الكت رى الصفات) المصاحبة لإنتاج كل صوت بالتمييز 
بينها . 

ج- صف إلى شديدة (انفجارية) ورخوة (احتكاكية)» ومتوسطة بينهما 

OE ET 

او ا ا ا ا ا E‏ 
اا 

چ ضرقة ووأسعة› وذلك ر بحسب مقدار فتحة ممر الهواء في | لمخرج . 

# # # *# 

وقد اغاد علماء اة وقلاء اريت وك اهن ارس الاصوات اللتة 
المحدئين على دراسة الأصوات والتعرف على خصائصها الصوتية من خلال 
البحث في مخارح الأصوات» والكيفيات المصاحبة لتكؤّن الصوت في مخرجه» 


آي الصفات» وسوف نعتمد هذا المنهح لوضوحه وتحقيقه الغرض المرجو من 


1 


الدراسة وهو التعرف على حقائق الأصوات وخصائصها النطقيةء وذلك بعد أن 
نوضح علاقة الكتابة بدراسة الأصوات اللغوية. 


۷ 


المحث الرابع 
الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات 


e 
ا ا ا‎ N ا‎ 
الكتابات المعروفة تعانى من قصور في تمثيل النطق تمثيلا دقيقاء ويتفاوت ذلك‎ 
القصور باختلاف الكتابات» ويْعَّدٌّ ما نجده في العربية شيا يسيرا مما هو‎ 
معروف في الكتابات ا‎ 


إن اللغة تتمثّل في شكلها المنطوق»ء أما الكتابة فهي وسيلة لتسجيل أصوات 
اللغة» وقد كانت الكتابة آهم وسيلة لتحقيق ذلك الهدف. لكن استجدت 
وسائل أخرى في عصرناء قد تكون أكثر دقة» مثل التسجيل الصوتي 
اا 
e El‏ الأصوات ومتعلم اللجرنك عله ان يحذر من الاعتماد کلہا على 
NE GS EN N SN‏ 
تعلم القران من المصحف” لأن رسم المصحف خاصة والكتابة العربية عامة 
اا اط دا را ا اا ا ا 
لکت هما لا تي هالا وک الاعات وان که ان ل عل ا 
خط ويُطلقَ للقارئين أن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوما»". 
)١(‏ يقول اللغوي الفرنسي ج. فندريس في كتابه (اللغة ص٥٠٠٤)‏ عن قصور الكتابة: «فلا 
يوجد شعب لا يشكو منه إن قليلا وإن كثيرا» غير أن ما تعانيه الفرنسية والإنجليزية 
ف اف ی ار دا ی اي ا ل 
کارثة وطبه». ویظر ابضا ماریو پائ اسن عله اللغة صا 
)١(‏ نظر: 'العسكرى: شرح ما يقع فيه التصحيف ص ٠°‏ . 
(۳) نقلا عن الداني: المحکكم ص١۱۸‏ . 
٤۸‏ 


إن الناظر في طريقة رسم الكلمات في المصاحف يجد عددا من الكلمات قد 
سمت بغير ما تعارف الناس عليه في الإملاء المستعمل اليوم مثل حذف رموز 
بعض الأصوات» كالألف في (العلمينء وملك)ء أو كتابة بعض الأصوات بغير 
الرموز التي تمثلها مثل (الصلوة والزكوة والحيوة» وموسى وعيسئ والذكرى)ء 
أو وجود رموز ليس لها مقابل صوتي منطوقء وذلك مثل الألف في (امنواء 
وکفروا» وملاقوا)'. 

ومن ٿو وجب على دارس علم التجويد أن يعرف خصائص رسم المصحف 
حتى يصح نطقه ولا يقع في الخطأً بسبب ذلك» وينبغي أن يكون واضحاً 
لا ما تميز به رسم المصحف من قضاياء وما تجده في الكتابة العربية 
E TT‏ 
الكتابات الأخرى» وتظل الكتابة العربية متميزة بوضوح إملائها ودلالته على 
النطق بشکل يکاد يکون تاما. 


إن من الظواهر التي تميزت به الكتابة العربية أنها جعلت لبعض الأصوات 
علامات توضع فوق الحروف وهي علامات الحركات»› اوالفتحة والضمة 
والكسرة» وذلك يرجع إلى عوامل تاريخية وليس إلى خاصية لغوية. وعلى 
دارس الأصوات أن يكون واضحاً لديه أن تخصيص علامات للحركات توضع 
فوق الحروف لا يعني أن هذه الأصوات لها أهمية أقل من أهمية الأصوات 
الأخرى التي وضعت لها رموز الحروف. فالفعل (كتَبَ) مثلاً يتألف من ستة 
أصوات هي : الكاف والفتحة» والتاء والفتحة» والباء والفتحة. 


إن دارس علم الصرف قد يجد أن (ك ت ب) لها أهمية في تحديد معنى 
لكلمة أك م الات اللات لان هذه الفحات يمك أن شر أو زول 
فن ية الكلهةء أا الاضوات اللانت(ك ت ت) فانها تطل ملازمة لها اذا 
قيل : كتبّ» كاتبٌ» كتاب» مكتبة إلخ» نجد أن الأصوات الثلاثة لم تختف من 


۹ 


نه هدو ال وات لح کات لے :ےا 


E OP N E NDE 
واحدة في الختلة الطفةء سواء كانت حركات أو ا اشری: وهو یدرس‎ 
كيفية تكونها في الة النطق ويبحث عن خصائصها النطقية. ويتتبّح ما يلحقها في‎ 
الكلام المنطوق من تغير بسبب مجاورة الأصوات الأخرى» بطريقة واحدة» من‎ 
E e E 
a a 

ولا كانت الكانات فاصرة سكل عام عن قل الطى تنا دفقا فد لاا 
علماء الآصوات المحدثون إلى اصطناع كتابة خاصة بهم تسمى الكتابة 
الضوتية"» وهذه الكتابة تعتمد الحروف اللاتينية بشكل أساسي» لأن علماء 
اللغة الأوربيين 2 أول من وضع أسس هذه E‏ لمواجهة كتاباتهم 
القومية القاصرة أولاء ولدراسة لغات الشعوب التي استعمرتها دولهم في العصر 
الحديث ثانياً» وكثير منها لغات منطوقة لم تدوّن من قبل. 

أما دارسو الأصوات العربية المحدثون فإنهم لم يتفقوا على طريقة للكتابة 
الصوتية العربيةء ولا نجد هنا ضرورة للخروج على رموز الكتابة العربية» لأنها 
تناسب دراسة الأصوات العربية إلى حد كبير» وفي الحالات النطقية التي لا 
تفي بها الكتابة العربية نحاول أن نوضحها بالوصف لهاء إلى أن تستقر طريقة 


E U DOES 


(۱) ينظر : محمود السعران: علم اللغة ر 
(۲) ينظر: كتابي: المدخل إلى علم أصوات العربية ص۳۷-۲۸» طبع د ار الارن 
م 


الفصل الثالك 
الأصوات العربية مخارجها وصفاتها 
الح الأول 
مخارج الأصوات الجامدة 


ان قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج ال وقد اعتنی 
علماء التجويد بهذا الموضوع عناية كبيرة» وهم يقتفون في دراسته آثر سيبويه 
وقد صرحوا أن الصواب ما رتبه سيبويه» وتلاه أصحابه عليهء لآن التأمل 


) 
والدوق ايل E‏ 


ويتبع ا التجويد في تعیین مخرج الصوت طريقة الخليل بن اة كی 
دوف الحروف» وذلك ان بطي بالصوت E‏ بعد إدخال همرة الوصل عليه» 
فحىشثما يستقر اللان ا مخرج م الوت ولا تزال ذه الطريقة مقبولة 0 


اا ا 


وهناك وجهتان في تر تیب مخارج ال 


الأولى هي: البدء بأقصى موضع من الة النطق يمكن أن يخرج منه صوت 


9 الداني : اديك و 

(۲) القرطبي: الموضح ص|ا۸» وقد قال الداني (التحديد ص٤٠٠):‏ «هو الصحيح المعوّل 
علىه) . 

(Y۳)‏ ال EV‏ والدانی : التسحديد ا 

. ٠١ص ينظر: رمضان عبد التواب: المدحل‎ )٤( 

() المرعشي: بيان جهد المقل ۹و. 


0١ 


لغوي» وهو أقصى الحلق (الحنجرة) ثم الانتقال إلى الموضع الذي يليه 
باتجاه الخارج. فيكون أول المخارج في الحنجرة واخرها في الشفتين. 
وهذا هو الذي سار عليه جمهور المتقدمين» لأن الَفس الذي يحدث به 
الصوت يخرج من الداخل» وأول نقطة يمكن أن يتكون فيها صوت هي 
الحنجرة. 

والثانية: أن يكون أول المخارح في الشفتين» واخرها أقصى الحلق 
وهو الذي أخذ به بعض المُحدّثين متأثرين في ذلك بالدرس الأوروبي 
لاصوا 


وهذه مخارح الأصوات الجامدة فى اللغة العربية: 

المخرج الأول أقصى الحلى (الحنجرة)» تحرج مله الهمزة والهاء. 

المخرجح الرابع: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى تخرج منه 
القاف . 

المخرح الخامس: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى لكنه أدنى إلى 

المخرح السادس: وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى» تخرج منه 
الجيم والين والباء. 


)۱( انظر : محمود السعران: علم األعغه ص وکمال محمد بشر : الأصوات ص۲١١‏ › 


0۲ 


اللام والراء والنون. 

المخرج الثامن: بين طرف اللسان وأصول الثنايا أيضاً» تخرج منه التاء 
والدال والطاء والضاد. 

المخرج التاسع: بين طرف اللسان وصفحة الثنيتين العْليين الداخليةء تخرج 
منه السين والزاي والصاد. 


المخرج العاشر: بين طرف اللسان وأطراف الثناياء تخرح منه الثاء والذال 
والظاء. 


r 


المخرج الحادي عشر: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء تخرج 
المخرج الثاني e‏ تخرج منه الباء والميم والواو. 
وهناك عدد من القضايا المتعلقة بمخارج الأصوات الجامدة بها حاجة إلى 
-١‏ كان سيبويه قد جعل المخارج ستة عشر مخرجا"» وتابعه جمهور علماء 
الةو هي علا ال رد الف و دك )ارحص الوت ن ا 
ذهب إليه سیبويه وما ذكرناه هنا في ما يأتي: 
وأاحد» متابعین ف ذلك الفرَّاء (یحیی بن زياد ت۲۰۷ه) لا (محمد بن 
الم ت٣۰۹‏ ۲ه)» والجرمي (صالح س إسحاف ت٣٥۵‏ ۲۲ه)» وابن کسان 


(۱) الكتاب ETS‏ 
)۲( اس جني : سر صناعة الإاعرات 0۲/۱« ومکي : الرعاية ص۰۱۱۸ والداني : التحديد 
ص 


o۲ 


(محمد بن ا A‏ الد جعلوها من محرج E‏ وذلك للقرب 
السكبك ها 


ی عل سمو به لأضاد YT‏ ا هو امن بين أول فة اللان: وما 
يليها من الأضراس»”". وهذا الوصف لمخرج الضاد لا ينطبق على نطق الضاد 
في عصرنا» فالناس في العراق وفي كر ف اللدان نطفوها طاءء ر والتاسن في 
مصر وفي عدد من البلدان ينطقونها دالا مطبقة. وقد أدرجناها في مخرج التاء 
والدال والطاء على نطی ا القران في Ey‏ 

E E N E E 
(الخياشيم)“ ¢ ولم ندکر لا المخرج لان النون الممخفاة لول الأصلية»‎ 
ا‎ 


- ذهب بعض الدارسين المحدثين إلى جعل الغين والخاء والكاف من 
مخرح واحد بعد مخرج القاف» فيكون ترتيبهم للأصوات حسب المخارج 
هكذا: ء ه/ ع ح/ ق/ غ خ ك". وهذا شيء لا يقوم عليه دليل» فإن 


اجره الذاتة تشر الى أن القاف اإقر ت إلى الع والاء من الكاف وكان 


س ل ل ل د 


. ۲۸۹/۲ الداني: التحديد ص ٦١٠٠ء والسيوطي: همع الهوامع‎ )١( 

ENED 

(۳) أما قراء القران في العراق فإن منهم من يقلد نطق القراء المصريين» ومنهم من ينطقها 
ظاء» ومنهم من يعطف طرف لسانه ذات اليمين أو ذات الشمالء محاولاً الإتيان 
الاد الفدحة ولك اولك كلل ل ااال وا ية 

.٤١٤/٤ الكتاب‎ )٤( 


)٥(‏ مر شد القارىء ج 
(3) ابطر مثلا: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص٥٠۸-٦۸.‏ ورمضان عبد التواب: 
المدخل ص١"‏ . 


0 


موا ف ال ال عل لك حل اول عل د 
I O ECF CTC CC‏ 
فل ا ا اعا ی اا اا ل ا ل م 
لوطا ال والا لان لط ا اه نل ل عا 
أن القاف أقرب إليهما من الكاف. وهذا لا يعني أن القاف من مخرجهماء 
فالأمر مفتقر إلى دليل أكيد» ومن ثم جعلناهما من مخرج واحد» وجعلنا 
القاف والكاف كل واحد منهما من مخرح مستقل» على نحو ما رتبها سیبویه 
وتابعه علماء العربية والتجويد عليه. 


۳- إذا كانت الأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرين صوتاً والمخارج 
ی ا ا ا ا ي اا ا ای ا 
الواحد» وهذا ما تلاحظه في أكثر المخارج. فالمخارج التي انفردت بصوت 
واحد هي مخارج : القاف والكاف والفاءء أما بقية المخارح فإنه يخرح من 
المخرح الواحد الصوتان والثلاثة والأربعة. 


والأصوات التي تخرح من مخرح واحد يُفرّق بينها في السمع اختلاف 
صفاتهاء فقد يكون الاختلاف في الجهر والهمس» آو في الشدة والرخاوة. 
وغير ذلك» على ما سيتضح بعد إن شاء الله. 


وقد ذكر بعض علماء العربية المتقدمين احتمال أن يكون لكل صوت 
بين العلماء المحققون بطلانهء فقد قال علي القاري» معلقاً على قول من 
قال : إن لكل صوت مخرجاً مخالفاً لمخرج الآخحر» وإلاً لكان إياهً: «قلتٌ: 
(۱) الكتاب € / .A°‏ 
(۲) ينظر: ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل ٤۸٠/۲‏ والاستراباذي: شرح الشافية 


0 0 


هدا العلل نخد من التحفي» فان الججهور فن ارناب الد جلا 
احرف معد رجا واجدا ا عل ان ال حال اعار حاف 
الصفات»'. 


وإذا أردت مثالا واضحا على اشتراك أكثر من صوت في مخرج واحد فخذ مراة 
وا بها مام وجهك › وانطی بالثاء والذال والظاء» وتأمل مو ضح ا 
تجذ أنه لم يتغير» وهذا دليل على اتحاد مخرج هذه الأصوات الثلاثة» ولعلك 
اراو ن اد ل فلا ول ای دن ا 
هر أن الغاء صوت مهمو س »> والذال مجهور › والظاء مجهر ر مطبق . وهذا الات 
واضح وينطبق على جميع المخارج ذات الأصوات المتعددة» خاصة إذا كانت 
أصوات المخرح الواحد متحدة في صفة الشدة أو الرخاوة» مثل: ت د ط 
ض۰ ومثل س ز ض» آما إذا اختلفت مثل: ج ي ش› ومشل : ر ال فإنها 
هو السبب الذي أدى إلى اختلاف العلماء في جعل (ل ر ن) من مخرج واحد 

الخلاصة هي أن القول بأن لكل صوت مخرجا مستقلاً غير صحيح» وناتج 
عن نظرة سطحية لا تدرك خصائص النطق الدقيقة. 


)۱( المنح الفكرية ن 


0٦ 


»” لنطق 


O¥۷ 


O0۸ 


رسم تو 
زسم نو 


e AF O IN A 
ج ا‎ e 
ہہ محم ١ری ا که‎ 


)ا 4 


لأعضاء الة | 
ر 


عضاء اله النطة 


في 
في 


حالة نطق | 


ال 


المىحث الثاني 
صفات الأصوات الحامدة 


إن تحديد مخرح الصوت لا تك وحده في توضيح خصائصه النطقية التي 
تمیزه عن عيره› لاسا عله أصوات في مخرح واحد ا فالصوت بعحدث 
NS MN SNE‏ 


أولها: الأعضاء التي تتدخحل معترضة الهواء الخارج من الرئتين. 
وثانيهاً: الطريقة التي تتدخحل بها لہ الأعضاء. 


فالآمر الأول هو ما سماه الدارسون مخرج او ا ا 
الكيفية المصاحبة لحدوث الصوت في مخرجه» وقد سَمَوْها الصفات» فصفات 
الأصوات إذن كيفيات مصاحبة لتكؤّن الصوت في المخرح"“ سواء كانت تبين 
كيفية مرور الهواء في المخرج أم توضح حالة الوترين» أو توضح عملية نطقية 
ثانوية تشكل جزءا مُهمَاً في تميز الصوت عن غيره» فالصوت إذن لا تتحدد 
واه الصر دة انلقف عل م جة وهات 


E E N E E 


و 


ا صفاٹ مممره . دمیز الأصوات المشتر كه في مخرج واحد وهی الجهر 


. ٠٤ص عبد الرحمن أيوب: محاضرات في اللغة‎ )١( 
طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ١١و. وينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول‎ )۲( 
القد ص‎ 
. ظ١ المرادي: المفيد ص۲٥٠ والوفائي: الجواهر المضية‎ )۳( 
0۹ 


والفجس) اة والرخاوة» والإطبافق والانفتاح . 

ا قوق س ارات لكنها تعطى الصوت صفة نطقمية 
وذلك مئل : القلقلة› والصفير» والغنة» والانحراف» والتكرير» ولف 
والاستعلاء. 

a TA 4‏ 
أولا: الصفات المميرّة: 

: الحهر والهمس‎ -١ 


الوت الجهور هر الدى شذذتب (أى بها الرران الصرنان عل نطفة 
نطقه . وقد سبقت اللإشارة إلى ذلك في الحديث عن إنتاج الأصوات. 


وصمة الجهر رامن تميز بين أصوات من محخرج وأاحد» فلولا الجهر في 
ال ال فو اا اا رارج رلك ل ورا ول 
والدال» والسين والزاي» والثاء والذال» فإن وجود صفة الجهر فى أحدهما 
وفقدانها في الآخحر قد ميزت بينهما في السمع. 

ارات الجامدة المجهورة في العربية خمسهةه عشر صوتا هي : ع غاج ي 
ل ر ن د ض از ذظ م ب و. 

والأصوات المهموسة لاه عشر ا هي : ع ھ ح خ د شس ت ن 


ص ت E.‏ 


وهذا التقسيم للأصوات إلى مجهورة ومهموسة ينطبق على نطق مجيدي 
قراءة القران في عصرناء وعلى نطق العربية الفصيح» وهو يخالف مذهب 
علماء العربية وعلماء التجويد في إخراج ثلاثة أصوات من المجهورة 
وإلحاقها بالمهموسة» وهي: (ء ق ط) فوصفوها بأنها مجهورة"» وهي اليوم 


چ 


(۱) بطر : سیبوبه : الكتاب A:‏ وابن جني . سر صناعة الإإعراب ۹/۱ ومکي : > 
0 


(سكت فحثه شخص) ولكن ينبغي أن تضيف إليها اليوم (أ ق ط). 


أ- أما الهمزة فإن الراجح أن تطقها لم يتغير أو يتبدل» وأن الصوت الذي 
وصفه المتقدمون بأنه مجهور هو الصوت الذي ننطقه الآن» وقد وصفه بعض 
الدارسين المحدثين بأنه مهموس لعدم ذبذبة الوترين EE‏ ووصمه 
بعضهم بأنه لا مجهور ولا مهموس»› لان نطق الهمزة يقتضي انطباق الوترين ثم 
انفراجهما» وهي كيفية لا تسمح بوصف الصوت بجهر RE‏ 

ب- أما القاف والطاء فإن هناك ثلائثة احتمالات لوصف المتقدمين لهما 
بالجهر : 


۲- احتمال أن هاذين الصوتين كانا مجهورين» ثم تغيرا في عصور لاحقة 
حتی صارا مهموسین . 


۳- احتمال أنهم وصفوا نوعاً مجهورا من تلك الأصوات كان سائداً في نطق 

ORES 
. ٠١١۷ص الرعاية ص4۲ والداني : التحديد‎ 

)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص۲٦٠‏ و٥۸‏ وا٩‏ ومحمود السعران: علم 
اللعة ض١١‏ و٠لا‏ وكبال ميد ر الاصرات ص٠١‏ واا راا راه 
مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص٤۲۹-١۲۹»‏ وحسام النعيمي: الدراسات 
اللهجية والصوتية ص ۳٠٤-۳٠١‏ ورمضان عبد التواب: المدخل ص٥۷‏ و۷۸. 

(۲) تمام حسان: مناهح ا في اللغة ص۷٩‏ وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص۱۸۳ . 

(۳) إبراهيم آنيس: الأصوات اللغوية صا4» ومحمود السعران: علم اللغة ص١۷١‏ 
وکال فدا شلاات ا 

)٤(‏ ينظر التفصيل: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص٤٠۲‏ وما بعدهاء والمدخل 
إلى علم أصوات العربیة ص‌۲۹۸-۲۹۱» طبع دار عمار/ الأردن. 

٦۱ 


1 المدة والرحخاوة والتوسط هما 


يعتمد و صف الصوت بالشدة والرخحاوة على کہھہه مر ور الهواء ی محرج 
الصوت. فإذا حبس النَقَسلُ في المخرح حبساً كاملا ثم أطلق بعد ضغطه لحظة 
كان الصوت شديدا (انفجارياً)ء وإذا حصل تضييق لمجرى الَقَس في المخرج 


ا ا و 


وبعضص الاصوات یحصل في ا النطى به اعتراض لمجری ا في 
المخرج› ولکن لا یحصل حبس تام» لان E‏ ت منه» 

والأصوات الشديدة فى العربية: الهمزة» والقافء والكاف» والجيمء 
والطاي والات ر والنال الاد وال 


تت خوه: ء ٠‏ غ ف حأء» Es‏ 
والاصوا الرخو الها والعين والحا والغين والخا وا 
والصاد» والزاي› والسن والظاءء والذال» والثاءء والماء» والباء» والواو. 


والاضرات المتوسطة: اللام» والراء» والنون» والميم. 


أ- هناك م رعد الأصوات المتو سطة تمانية ويجمعها فی قوله : ر و 
يجعلها خحمسه ويجمعها ى قوله : رلم نرع)» ویترجح لدی انها ا وذلك 
لأن العين أخحت الحاء» ولا يفرق بينهما إلا الجهر في العين والهمس في 
الحاءء والحاء رخوة. ولأن الألف من الأصوات الذائبة التى لا تدخحل فى ما 
نحن بصدد الحديث عنه» وكذا الواو في (أدعو) والياء في رى اا ا 
E CCN‏ 


س ا ل ص 


۲۲١ص يمكن الاطلاع على مناقشة مفصلة للموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية‎ )١( 


1 


ا و ت اف فيهما واضح بيّن. 


ب جع سيوبه الضاد من الأصرات الرحوة ٠‏ وهذا الورصف إتما نطى 
على الضاد القديمة التي مخرجها من (بين آول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس). أما الضاد المنطوقة اليوم بألسنة مشهوري قراءة القران فإنها شديدة» 
ومخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا (اللثة) مع التاء والطاء والدال» وهي 
النظير المطبق للدال. 

وكان بعض علماء التجويد قد جمع الأصوات الشديدة في قوله: (أجدك 
قطبت)» وينبغي أن تضيف إليها الضاد» على نطق من جعله شديدا مثل الدال 
وآخواته» لكن ذلك يتوقف على وروده في الرواية. 


۳~ الإطباق والانفتاح : 


الإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له» فينحصر الصوت 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الصوت» والانفتاح أن لا تطبق ظهر 
ك ا ا ا 

وكان سيبويه قد فصل القول في هاتين الصفتين حيث قال: «ومنها المطبقة 
والمنفتحة. فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء. والمنفتحة كل ما سوى 
ذلك من الحروف» لأنك لا تطبى لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى. 

وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا 
وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحروف. وآما الدال والزاي ونحوهما فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك 


—_. r 


TEE N O) 


7 الفط الموضح م والداني : التحديد ص۸٠٠‏ وكلاهما مطبوعان في دار 
NE‏ 


48 


فده الارة لها رصان م الال وف س سض ارت0 ولل 
الإإطباق لصارت الطاء دال والصاد 2 والظاء ا ولخرجت الضاد من 
الكلام» لأنه ليس شيء من موضعها غيرها»'. 

lg CC N Tm du 
الكلام» مَبنيّ على الوصف القديم للطاء بأنها مجهورة» وعلى النطق القديم‎ 
للضاد الذي ذكره سيبويه. أما النطق الفصيح اليوم لهذه الأصوات فيقتضي أن‎ 
E U N 


فصفة الاطاى اذل فا مرت أرنغة أصرات هي الطاء والظاء والصاد والضاد 
عن مُقابلاتها المَنفتحة» وهي التاء والذال والسين والدال» فالطاء أخت التاءء 
ا ار لاان ف اطا وع ررد فی الا فاطا ف 
الواقعم تاء مُطبقةٌ. وهكذا العلاقة بين الظاء والذال» والصاد والسين» والضاد 
والدال. 


صورة شكل اللسان ف حالة الإطاق 


xX %# % 


kkk 


SOTE الكتاب‎ )١( 
1٤ 


وهناك صفتان يذكرهما بعض العلماء في الصقات المميزة» وهما الذلاقة 
والإإصمات» وأصوات الذلاقة ستة: اللام والراء والنون والفاء والباء والميم» 
وسُمَيّتُ بذلك لأن عملها في طرف اللسان» وطرف كل شيء ذلقه» وهي أخف 
Co‏ غ N E RE‏ أصْمتَتْ | 
ببناء الكلمة إذا كثرت حروفهاء وليست لهاتين الصفتين دلالة صوتية بيّنة» ومن 
ES‏ الكلام ف 


ولعلماء العربية وعلماء التجويد كلام عن صفات أخرى للأصوات» مثل 
الخفاء والظهورء والقوة والضعف. لا ضرورة للدخول في تفصيلها هنا" . 


يتميز إنتاج الصوت الشديد (الانفجاري) بحبس التّفس في مخرح الصوت 
لحظة» ثم إطلاقه فجأة على نحو سريع» فيؤدي ذلك إلى سماع نبرة أو صوَيْت 
يتبع الصوت الشديد» وهو في الوقف أظهر منه في درج الكلام» وذلك في 
خمسة أصوات هي: القاف والجيم والطاء والدال والباءء وقد جمعها بعض 
المتقدمين في قوله: (قطب جد)ء وغير ذلك وتسمى هذه الأصوات بأصوات 
ا 


ولا الل ار الاحرات ال هة اكه جي طم فا ضرت اله 
منها في الوصل »› وذلك E‏ 


. ينظر التقصيل فی 5 الدراسات الصوتية ص0‎ (١) 

E A E O) 

INES. oS O)‏ ومکي : الاته ص ا والداني : التتحديد 
ص 


قاری لر 


الباء في ولش € االحراتا رلاوب € انا 


f‏ ا 


والجيم في ومن يرج 4 [النساء]ء وم الجن 47 [البلد]. 


ر ر 7 x‏ 


والقاف في #خلقنا ( € [الأعراف]ء # وسيكاقق ج [النساء]. 


رس لر 


والطاء في * ولانشطط ب4 [ص]ء ول آطوارًا [نوح]. 


وإذا كان صوت القلقلة في اخر الكلمة ووقف عليه كانت القلقلة شديدة. 
Sy CN LB, SOLES,‏ 
صغری') وينبغي لزوم الحذر من المبالغة في إظهار صوت القلقلة» إذ يجب 
أن يكون إخراجها سهلاء لا يصل إلى أن يكون مثل الحركة. 


وےو 
۲- الغنة: 


٤ N CR E 0 2‏ 
العنة صوت ا من الخيشوم . Es‏ صهفه لازمة للنون والميم تحر کتا او 
سكنتا» ظاهرتين أو مُخفاتين أو مدغمتين» وهي في الساكن أكمل من 
a‏ لن الحركة جد ال النطى فاد 0 یجری في الخيشوم 
الا اقل وو ك 
شتر ط بعض علماء العربية والتجويد لظهرور الغنة في النون والميم ا يکونا 
NIN I E NSC OL‏ 
2 الصفرة 


أصوات الصفير لاه : ا والصاد والزاي» سمست للك 30 يصحها یں 


. ٤٠'ص ينظر: فرج توفيق الوليد: قواعد التلاوة‎ )١( 

(۲) مكى: الكشف ٠٦٤/١‏ والمرعشي: جهد المقل ص۳١٠‏ . 
(۳) أحمد بن الجزري: الحواشى المفهمة ۷٤ظ‏ . 

3 


E a 2 
اول‎ 


٤‏ اللكرير: 


GCM E SN U SN 

مكرر لأن نطقه يقتضي تتابع عدة ضربات لطرف اللسان على اللثةء وسكون 

NS E, OE E 
في تكرير الراء. كما حذروا من المبالغة في إخفاء تكريرها".‎ 


۵- التفشى : 


ج ل = ° CO ۶ ۰ bk‏ ا 4 
التفشي كثرة انسار ر الريح بین الان ال وهو صمفه لن 
E E EI OE‏ 

NT I 
: الانحراف‎ -٦ 


وصف سيبويه اللام بأنه صوت منحرف» وعلل وصف اللام بالانحراف بأن 
دی ا وقد وصف بعضص المحدثين اللام بانه صوت جانبی › یرید 


الفوت اللغرى ۸ 

(۲) سيبويه: الكتاب ٠١١/٤‏ و٥٤٠‏ ومكي : الرعاية ص ١۷°‏ . 
ف ا الو ا 

. ٠٠۹ص مکي: الرعایة‎ )٤( 


. ٠١۸ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
. 0/٤ الكتاب‎ (۷) 


1¥ 


Ca. 1‏ 
اه محر ف : 


¥ الاستغلاء 1 


الاستعلاء هو أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى جهة الحنك 
الأعلى”. ويستخدم مصطلح الاستفال مقابلا له. وقد ذكر الداني الأصوات 
المستعلية فقال: «والمستعلية سبعة أحرف» يجمعها قولك: (ضغط خص قظ)› 
الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء» سميت مستعلية لأن اللسان 
يعلو بها إلى جهة الحنك. ولذلك تمنع الإمالةء إلا أنها على ضربين: منها ما 
يعلو اللسان به وينطبق» وهي حروف الإطباق الأربعة» ومنها ما يعلو ولا 
ينطبق» وهي ثلاثة : الغين والخاء والقاف» والمستفلة ما عدا هذه المستعلية» 
TONE NNO‏ 


وهناك فرق بين صفة الإطباق وصفة الاستعلاءء هو أن الأولى من الصفات 
المميزة وأن الثانية من الصفات المحسنة. ومع ذلك فهناك تشابه في تصعد 
أقصى اللسان نحو الحنك في الصفتين» لكنه ينطبق مع الإطبافق دون 
الاستعلاء. وقديما قال عبد الوهاب القرطبي : «إن التفخيم والإطباق والاستعلاء 


م واد وا 


۸- اللين : 
وهو جريان النَفس في مخرح الصوت أكثر من جريانه في الأصوات الرخوة» 


لكنه لا يبلغ درجة جريان التفس في الأصوات الذائبةء» فالياء في (بَيّت) والواو 
في (حَوض) أصوات لين» أما الياء في مثل (أزمي) والواو في مثل (أذعو) 


(1) انظر: محمود السعران:.علم اللغة ص٥۱۸‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص١١٠‏ . 
(۲) المرعشي: جهد المقل ص١١٠‏ . 

(۳) التحدید ص۸١۱‏ . 

. الموضح ص۱۷۹‎ )٤( 


1A 


فإنها أصوات داية لجريان الف فها أكر من جرنانه فى أصرات الل وق 
اه علا الربة والجوت بارا الل والمك ورف وض فا ا 
على هده الاضرات ف مت رات الدانة ران اء اه تعال. 


1۹ 


الميحث الثالت 
وصف اللأصوات العربية الحامدة 

المتميز» ولا بد من ذكر الكيفيات المصاحبة لتكوّن الصوت فى مخرجه إذا 
أردنا أن نحدد خصائصه ونقدَّمّ وصفاً كاملا له. وسبق أن تحدثنا عن مخارج 
الأصوات العربية الجامدة وصفاتها حديثاً مُجَرَءا» ونحاول هنا أن نضم أطرافه 
مخرج الصوت» وكيفية مرور النفس في المخرج» وحالة الوترين في أثناء النطق 
بالصوت» مع الإشارة إلى بعض الصفات التي بها بعض الأصوات . 
أولاً: أصوات الحلق : 

-١‏ الهمزة والهاء: 

الهمزة صوت مخرجه أقصى الحلق (الحنجرة)» شديد (انفجاري) مهموس› 
على رأي بعض المحدثين» أو هو لا مجهور» ولا مهموس» على رأي بعضهم 
اال ا ا 

والهاء صوت مخرجه من أقصى الحلتق أيضاً (الحنجرة)» رخو (احتكاكي) 
مهموس . 

۳ العين والحاء: 


I 
والعين مجهور» والحاء‎ ٠ مخرجهما من وسط الحلق» وهما رخوان‎ 


(1) وقد أشرنا إلى أن الهمزة عند المتقدمين صوت مجهور. 
(۲) وصف سيبويه العين ا بين الرخوة والشديدة (الكتاب )٤١١/٤‏ وهي متوسطة عند = 
VY‏ 


مهموس. ولا فرق بينهما إلا الجهر الذي في العين» والهمس الذي في الحاءء 
فلولا الجهر لكانت العين حاءً. 

۳- الغين والخاء: 

مخرجهما من أدنى الحلق إلى الفم» وهما رخوان» والغين مجهور» والخاء 
مهموس» وهما صوتان مستعلیان . 
ثانياً: أصوات أقصى اللسان: 

: القاف‎ -١ 

مخرجه من أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من آقصى الحنك الأعلى» وهو 
ا وهو صوت مستعل . 

۲- الكاف: 

م جه م فى اللبان: به وير ما قله من اقضى الك الاعلى: 
إلى الآمام من مخرح القاف» باتجاه طرف اللسان» وهو شديد مهموس. 
ثالثاً: أصوات وسط اللسان: 

-١‏ الباء: 


م خا من وبط الان تة و ها ماله ف وط الك الاغل وه 
صوت لين مجهور. وينطبق هذا الوصف على الياء في مثل (بَيّْت) و(يَؤم). 
وسوف نعود إلى الإشارة إلى الياء فى أثناء الكلام عن الأصوات الذائبةء إن 
شاء الله تعالى» وهناك اختلاف في عد الياء صوتاً رخواً. 


المتقدمين» بناء على عبارة سيبويه. وقد وصفتها بأنها رخوة لعدم ظهور آمر توسطهاء 
ولأن أختها الحاء صوت رخو لا اختلاف في ذلك» ويمكن الاطلاع على تفصيلات 
الموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص٤٦۲-٠٠۲.‏ 
)١(‏ ذكرنا من قبل أن علماء العربية والتجويد المتقدمين وصفوا القاف بأنه صوت مجهور» 
وهو وصف موضع نظر لدى المحدثين . 
۷١‏ 


۴ الجيم : 

مخرجه من وسط اللسان» بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى» وهو 
E E EE CC O N E TT‏ 
الذي یعقب حبس ال تشوبه شائىهة من الرخحاوة» وهو ا س e‏ 
بدرجه تخرجه عن کونه ES‏ 

۴۳ الشين : 

E 2‏ 
اا أصوات طرف اللسان: 

إن الآصوات التي يشترك طرف اللسان في تكونها كثيرة» وهي تشكل أكبر 
عاو اا ا د ق اع غ ار ال ا ا 
الها طف الان م الك الاعل واللكه ولاستان وغل الفطة الى دل 
فى عملية النطق من طرف اللسانء فقد تشترك نهاية طرفه» وقد تشترك نقطة 
أدحل باتجاه ظهره . وو كذلك نتنوع تلل الفا سی كىقىة مرور الهواء ف 
مخرج الصوت» يمكن أن تصنفها إلى أربع مجموعات : 

-١‏ اللام والراء والنون: 

أ- اللام: يعتمد طرف اللسان على لثة الثنايا العلياء ويخرج التَقس من 
حافتي اللسان (من جانبيه) وطرف اللسان ملازم لموضعه من اللثة وهو منحرف 
أو جانبي لذلك» ومن ثم سمي متوسطاء وهو صوات مجهورر . 

ب- الراء: مخرجه بين طرف اللسان وما يحاذيه من أصول الثنايا (اللغة). 
E NC O ETD ET‏ 
بل یتردد طرف اللسان عدة مرات على نحو سریع› يحصر النفس ویطلقه فی 


(۱) راجع کتابنا: الدراسات الصوتية ۲۸٦-۲۸۱‏ . 


A 


جح الول يتمیر هز! الصوت ان له EY‏ الال ومجریئ ا فطر ف 
اللات مد عل أصول الانا (للة)٠‏ ريجرى الفل فى آنا ذلك س 
الخيشوم» فالنون صوت متوسطء وهو مجهورء أغنٌء والغنة صفة ملازمة له 
وهي جریان ال و 

٣‏ التاء والدال والطاء والضاد: 

تشترك هذه الأصوات الأربعة في مخرح واحد وهو طرف اللسان بينه وبين 
اول الثنايا العلياء وهی ee‏ اآصوات سشديدة» وقد ف ا و الجهر 
E,‏ 

فالتاء صوت مهموس منفتح › والدال صوت مجهور منفتح › ويقابلهما الطاء 


اا ا ا ا ا 
على نطق الطاء ص وقتنا ونطی الضاد اشا ف فراأءة و القران المجوّدين . 

أا الطاء القديبة فد وضفها غلماء الحربة والنجرنك القدمون انيا ارت 
مجهور › وآما الضاد القديمة فإنهم وصقوها على نحو ما, دکرناه من قبل › وهو 
أمر لا يتحقق اليوم في نطق الناطقين بالعربية. 

۴۳ السين والزای والصاد: 

مخرح الأصوات الثلاثة واحد» وهو طرف اللسان بينه وبين صفحة الثنيتين 
العليين الداخليةء وهى أصوات رخوة» صفيريةء مَبَرّ بينها أن السين مهموس› 


والزاي مجهور › والصاد مهموس مطبق › وهر يو صف با لاستعلاء الك فلولا 
ل ا اق ا لاان کات الا ا 


: الثاء والذال والظاء‎ - ٤ 


مخرح الأصوات الثلاثة واحد» وهو بين طرف اللسان وأطراف الثناياء وهي 


AH 


رخوة مير بينها أن الثاء مهموس والذال مجهور» والظاء مجهور مطبق» وهو 
E‏ 
انا الاصوات اة 

-١‏ الفاء: 

مخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا» فهي أسنانية شفوية 
وی صوت رجو هموس 

- الباء والميم والواو: 

جام الف ور حا ا 

أا الا صرت تد هور 


ب- الميم» صوت أن مجهورء» فهو مثل النونء له معتمڈ ومجرىء 
فالشفتان تنطبقان في نطقه» لكن التّفس يجري من الأنف» وهو يوصف بأنه 
AN‏ 


ج- الواو صوت لين مجهور» وهو في مثل (حَؤض) و(وّلد)» والشفتان 
تستديران في نطقه من غير أن تسدًا مجرى الئَفس. 


Ne 


المستحث الرابع 
الأصوات العربية الذائبة 


تتميز مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية بقلة عددها ووضوح 
أنواعهاء فعلى الرغم من إمكانية الة النطق إنتاحج عدد كبير منهاء فإن العربية 
الفصحى لم تستخدم إلا ثلاثة أصوات ذائبة» وتكون ستة إذا أخذنا الطول 
والقصر في الحسبان. وقد عرفت من قبل أن الأصوات الذائبة تتميز عن غيرها 
في النَقَس يجري بطلاقة في مخارجها ولا يتعرض إلا إلى أدنى تضييق. وقد 
مير بين أنواعها اختلافٌ يسير في الشكل الذي تكون عليه الة النطق مع كل 
منهاء واختلاف طول الزمن الذي يستغرقه نطقها. وإليك بيان ما يوضح لك 
دلت 


ألا عد الأصرات الدائة ف الرة 

تتأف مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية من ثلاثة أصوات من حيث 
النوع› وسته من حبث الكمية» وھی الفتحة والكسرة والضمة› وکل واحدة منها 
تکون قصبرة فتسمی حركة› وتکون طويلة فتسمی حرف مد (أو صوت مد). 

ورأي جمهور علماء العربية والتجويد أن الحركات هي أبعاض أصوات 
المدء فالفتحة من الألف» والكسرة من ياء المده والضمة من واو المدء وأن 
الفتحة إذا أشبعت صارت ألفاً والكسرة إذا مطقت عادت ياءّء والواو إذا مدت 
ا واوا اا ر( ن اا ا ا ا 


ONC SETS IFO)‏ وابن جني : سر صناعة 
الإعراب .۱۹/١‏ والداني: التحديد ص۹٠٠٠‏ والقرطبي: الموضح ص۷۲٠‏ وابن 
الجزري: النشر ۲٠٤/۲‏ . 
V0‏ 


فقول (ضارَبَ)ء وكذلك (ضربَ) إذا أطلت الضمة بعد الضاد صارت واوا 
فتقول (ضورب)» وكذا الكسرة في مثل (بع) إذا أطيلت صارت ياء» فتقول 
(بيع). 

NE aS‏ الفتحة تساوي قف ااا اا دوا 
الخد والك ةيضف ناء الد وولا االف مك ف وف 0 رر ل 
من ضمتين» وياء المد من كسرتين» أي أن نطق الحركة يستغرق نصف الزمن 
ال و ت 

ويلزم التفريق بين الياء في (بَبم) والياء في (أبيع)» والواو في (قؤل) والواو 
قل ف وکت ا ی ا ا اا 
النطى بعض اختلاف . وقد اصطلح علماء العربية والتجويد على تسميتها حروف 
لين في مشل (بَيْم) و(قؤل) وحروف مد في مشل (أبيع) و(أقول) فالياء والواو إِذا 
كانتا مسبوقتين بحركة ليست من جنسهما أو كانتا متبوعتين بحركة فهما من 
الأصوات الجامدة» وذلك لير مخرجهماء وإذا كانتا مسبوقتين بحركة من 
جنسهما فإنهما حينئذ من الأصوات الذائبة وذلك لاتساع مخرجهما وامتداد 
ا 


وقد اعتاد الناس على وضع فتحة قبل الألف في مثل (كان) وضمة قبل واو 
لف ل( وكسرة قبل ياء المد في مثل (أبيع)» وحين تتأمل نطق 
هذه الكلمات وما أشبهها لا تجد هذه الحركات متميزة عن أصوات المد 
بعدها» وإذا دققت تجد أنه ليس بين الكاف والنون في (كان) سوى مدة متصلة 
هي الألف وهي في الواقع فتحة طويلة. وكذلك الأمر في بقية الكلمات› 
فالكانة لا تر اتنا كل دفن عر الطراهر الصربةء كا عرفا من فا 
وعليك التنبه لذلك فإنه أمر مهم في دراسة الأصوات. 


. ٠۷۸/١ علي القاري: المنح الفكرية ص٠٠ والقسطلاني: لطائف الإشارات‎ )١( 
والداني: التحديد ص٤٠ وإبراهيم‎ ۲۲/١ ينظر: ابن جنى: سر صناعة الإعراب‎ )۲( 
:۷ ٣ض ان : الاصوات اللمرية ضا٤ وكمال محمد شر الاصوات‎ 
۷٦ 


انياً: مخارج الأصوات الذاثبة في العربية: 


تتميز الأصوات الذاثبة باتساع مخارجها وجريان الَقَس من غير أن يعترضه 
عا دد عد ال اا ادا حل س علا ا عه او 
مخارج هذه الأصوات من الجوف» وهو الخلاء داخل الفم والحلق'. ومع 
اشتراكها في صفة اتساع المخرج فإن كل صوت منها يتميز عن غيره بوضع الة 
النطق» واختلاف وضع الة النطق هو الذي مير جروسها في السمعء مع العلم 

وتتحدد مخارج الأصوات الذائبة بالنظر إلى وضع اللسان مع ملاحظة الشكل 
الذي تتخذه الشفتان فى أثناء النطق بالصوت. فهذه الأصوات تصنف بالنظر 
ك 

١‏ الجزء الذي يرتفع من اللسان» مقدمه أو وسطه أو مؤ حره. 

۲- مقدار ارتفاع اللسانء فإذا كان ارتفاعه كبيرا ضاق الفراغ بينه وبين سقف 
الفم (الحنك الأعلى) وكان الصوت ضيقاًء وإذا قل ارتفاعه اتسع الفراغ وكان 

۳- #شكل الشفتين فى أثناء النطق بالصوت. 


اا د ا فت ااا ي العا ها 
)۳( 
ا 


1 اة ویأء الك ارات أمامية ضقة› والك هة فصيرة وياء ال 


)١(‏ ينظر: الخليل بن أحمد: العين ٠٥۷/١‏ وابن الجزري: النشر ۱۹۹/١‏ وعلي 
القاري : المنح الفكرية ص١١›‏ والمرعشي : جهد المقل ص٦۳٠‏ . 

(۲) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١“‏ ومحمود السعران: علم اللغة 
ك ا ا E‏ 
اللغوي ص١١٠‏ . 

(۳) محمود السعران: علم اللغة ص۱٠۲‏ وکمال محمد بشر: الأصوات ص١۹٠‏ . 

VV 


طويل» وتكون الشفتان معهما منفرجتين . 

۲ الضمة وواو الك اترات خلمة ضمقة › والضمة قصيرة وواو الك 
طويل» وتكون الشفتان معهما مضمومتين . 

۳- الفتحة وألف المد: أصوات أمامية واسعة أو مفتوحةء والفتحة قصيرة› 
وألف المد طويل. وتكون الشفتان معهما مفتوحتين . 

وا ا وا ال اوا اران ا 
فتتجهان إلى وسط اللسان أو مؤخره. فالألف في (باع) أمامية بينما هي في 
(صام» وقام) خلفية. 

و الفرق بين ياء المد في (نستعين) والياء في (إيّاك) 
مث هو ال الفراع بين سح الان وسقف الك واسع في () وضیق 
فى (إيًاك)» ومن ثم كانت ياء المد من الأصوات الذائبة لأن مجرى الهواء معها 
مفتوح» وكانت الياء من الأصوات الجامدة لأن مجرى الهواء في مخرجها يكون 
O‏ 

وكذلك الفرق بين واو المد في (ينفقون) والواو في (القؤم)'. 

وهناك صوت ذائب متفرع عن الفتحة وألف المد هو ألف الإمالة في مثل 
مرها <€ [هود] في رراية حفص عن عاصم»ء فإنه ينطق بها بين ياء المد 
وألف المد وليس له إمالة في القران غيرها". 


. ٤١ص ينظر: إبراهيم آنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
ينظر : الداني : الر ص۸٤ › والمرعشي : جهد المقل ص۰۲۲۷ والحنبلي : فيض‎ (۲( 
الودود ص۷ و٠. والإمالة هي أن تلحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء.‎ 
YA 


ا لخط المتقطع يوضح الحد الذي يمكن أن يبلغه اللسان في 
صعوده في حالة نطق الأصوات الذائبة 


-١‏ حالة الشفتين عند نطق الفتحة ۲- حالة الشفتين عند 
نطق الكسرة ۳- حالة الشفتين عند نطق الضمة 


۷۹ 


الفصل الرابع 
الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 

إن الأصوات اللغوية تتعرض في الكلام المنطوق إلى تغيرات في بعض 
N ENN E a N‏ 
علماء التجويد قد أؤلوا هذا الموضوع عناية كبيرة» وكانت دراستهم لمخارج 
الأصوات وصفاتها لغرض توضيح ما يلحق كل صوت من تغيير في الكلام 
المنطرف. 

قال أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه):‏ «والحروف المهموسة إذا لقَيّت الحروفَ 
لمر والحوف الجيررة اا اة الف ال دا ل 
تلخيصها وبيانهاء لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور»ء والمجهور إلى لفظ 
ل دا اك الط ال ی ا 

وقال ابن الجزري (ت۸۳۴ه): «فإذا أحكم القارئء النطق بكل حرف على 
حدته موف حَقَهٌ فلْيعْملْ نفسه بإحكامه حالة التركيب» لأنه ينشأً عن التركيب ما 
لم يكن حالة الإفرادء وذلك ظاهر» فكم ممن يُحْسنْ الحروفَ مفردة ولا 
يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقويّ وضعيف› 
ومُفَخّم ومرقّق» فيجذب القوي ا المفخمٌ المرقق» فيصعب على 
اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكم 
الل جل ال ك يا فة الد ااال ل 


)١(‏ عبد الدائم الأزهري: الطرازات المُْلمة . ۲۷و» طبع في دار عمار - الأردن» بتحقيق 
نزار خورشید. وانظر: إبراهیم آنیس: الأصوات اللغویة ص۷۹٠‏ . 
(1) التحديك ص ٣٣‏ 
© ال 0 
A1‏ 


ولعل في الوقوف عند اية كريمة من القران ما يوضح لك صحة قول علماء 
التجويد في أهمية معرفة الظواهر الصوتية التي تنشأً عن التركيب» وضرورة 
المقدرة على أدائها في التطبيق» قال الله تعالى: 
لا داه ف الد ي ارش ون آي ف تک اد و ا 

ٍِ ا يع عل 3 € [البقرة]. . 

E O EE o o 
اتتلاف الأصوات فى كلمات» وائتلاف الكلمات فى جمل»ء وهو ما سماه علماء‎ 
التجويد بالتركيب. وهذا بيان موجز لتلك الظواهر:‎ 

اس ربادة مده الالفت OE‏ لوقوع الهمرة نعدة) وه وان كانت ر 
كلمة أخرى لكن النطق المتصل يجعل نطقها معقبا لنطق الألف مباشرة فيحصل 
التأثر» على نحو ما سنوضح ذلك في المباحث اللاحقة. 

۲ تقصر مدة ياء (في) فان زطقها یکون (ف)» وذلك لالتقاء الاک 
بحسب عبارة قلا التجويد. 

۳ سقو ط همرة الوصل من کلية ( لوقوعها في Ga‏ الكلام» وهناك 
أمثلة أخرى فى الآية تسقط منها همزة الوصل عند النطق بكلمات الأية 

-٤‏ إبدال لام المعرفة فى كلمة (الدين) دالأء وإدغامها في الدال» وراءً في 
(الرشد)» وطاء (بالطاغوت) . 


-٥‏ إبدال دال (قد) تاء وإدغامها في تاء (تبين) فيصير النطق (قَبيّنَ). 
-٦‏ زيادة فتحة بعد نون (من) فصارت (من) وذلك لالتقاء الساكنين. 
۷- إدغام نون (فمَنْ) بياء (يكفر) بغنة. 


A 


-٩‏ زيادة كسرة بعد دال (فقَدّ) فصارت «(فقد) بوذلك لالتقاء الساكتين. 
-٠‏ تقصير مدة آلف (لا) فصارت في النطق (ل). 


-١١‏ سقوط همزة الوصل من (انفصام)» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
فصار نطق الكلمة مع (لا) قبلها هكذا (لنْفْصّام). 


-۲١‏ إخفاء النون الساكنة في كلمة (اتفصام) في الفاء بعدها. 


هذه هي الظواهر الصوتية البارزة التي نشأآت بسبب التركيب وأدت إلى تغير 
بعض صفات الأصوات في الآية الكريمة» ولم ننقل هذه الآية لأنها تميزت 
بكثرة الظواهر الصوتية فيهاء فغيرها من الآيات لا يقل عنها في ذلك فتأثر 
الأصوات بالمجاورة أمر لا تكاد تخلو منه جملة عربيةء ولا بد من معرفة تلك 
سق ا ا اک E‏ 
E‏ 

وإذا تأملنا الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب في الآية الكريمة أمكننا أن 
نميز بين نوعين منهاء نوع يختص بالأصوات الجامدة مثل إبدال دال (قد) تاءء 
وإبدال لام المعرفة في (الدين والرشد والطاغوت). وتأثر النون في (فمن 
ويؤمن وانفصام). ونوع يختص بالأصوات الذائبة مثل زيادة المد في آلف (لا 
إكراه)» وتقصير مدة ياء (في) ومدة ألف (لا). وزيادة (فتحة) على (من) 
وكسرة على (فقد). 


ولا شك في أن الوقوف عند ايات أخرى من الكتاب العزيز وتحليل نطقها 
سوف يقدم ظواهر صونية جديدة لم ترد في الآية السابقة» لكنها لن تخرج عن 
كونها ظواهر تختص بالأصوات الجامدة أو ظراهر تختص بالأصوات الذائبة. 
واحاا إلى ذلك بر هفات قفي دات الطرام المت الاة ع الك 
خطة تعتمد على تقسيمها إلى ظواهر تختص بالأصوات الجامدة» وظواهر 
تختص بالأصوات الذائبة. فهذه هي الخطة المثلى في حصر تلك الظواهر 
ودراستها وتقديم تعليل صوتي لهاء وهي خطة لا تخرج عما سلكه علماء 


AT 


القراءة وتفهم معاني ال 


Aé 


الميحث الأول 


الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
الخاصة بالأصوات الحامدة 


تتأثر الأصوات الجامدة حين تتجاور في التركيب» ولا بد أن يلتقي الصوتان 
التقاءً مباشراً لا تحول بينهما حركة» لأن الحركة تمنع حصول التأثر بينهما. 
فالنون في كلمة (لتَفد) متحركة وفي كلمة (تنقد) ساكنة في قوله تعالى: « فلأو 
کن لحر مادا امت ری ند البح رمل آن تنفد امت ری ولو جتا ولو مدا 3 4 [الكهف]ء 
ومن ثم فإن الحركة حالت دون حصول التأثر في الكلمة الأولىء بينما اتصلت 
النون بالفاء في الكلمة الثانية فتأثرت بها وحصل لها ما يسميه علماء التجويد 
بالإخفاءء وكذلك لولا حركة الدال الأولى في كلمة (مَدَدا) لاندغم الصوتان 


وارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة ولصارت الكلمة (مَدَاً). 


٣ ¢‏ 
وهناك عاملان انرا فى العلاقة بين الأصوات» وتحكما فى حصول التاثر بينها 
سے 
0 
2 


العامل الأول: إن التأثر يكثر في أصوات الفم وطرف اللسان خاصة ويل في 
أصوات الحلق وأصوات الشفتين» إلى جانب أهمية قرب المخرج بين الأصوات 
لحصول التأثر. قال الداني: «واعلم أن أصل الإدغام إنما هو حروف الفم 
واللسان لكثرتهما في الكلام وقرب تناولهاء ويضعف في حروف الحلق وحروف 
الشفتين لقلتها وعد تناولها»". وقال مكي: «يجب أن تَعْلمّ أن حروف الحلق 
لا يدغمن في حروف الفم ولا في حروف الشفتين» وقد تدغم بعض حروف 


(0 سط كاتا الدراسات الصرنة 1٠-۸‏ 
(۲) الإدغام الكبير ص١٤‏ . 
A0‏ 


الحلق في بعض لتقارب المخارج» وتعلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف 
ا ی حت ای رول ان رط ال د نای ی 
حروف الحلق ولا في حروف الفم لبعد ما بينهن في المخرج»''. 

والقرب والبعد في مخارج الأصوات يفسر لنا عدم تأثر النون الساكنة 
بأصوات الحلق الستة» فتكون مظهرة قبلهاء وكذلك يفسر لنا عدم إدغام (أل) 
التعريف في آصوات الحلق وأقصى اللسان والشفتين لبعد مخرجها منها. كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


العامل الثاني : إن كل صوت فيه صفة خاصة به لا يدغم في غيره إذا آدى 
ذلك إلى ذهاب تلك الصفة» قال ابن الباذش: «والمزايا التي لا تذهب للإدغام 
خمس» وهي : الاستطالة والتفشي والتكرير والصفير والغنة»". 

وقد قال الداني في ال علة ذلك اوكلما تقارنت المخارج وتدانت کان 
الإدغام أقوى» وما تكافاً في المنزلة من المتقاربين فإدغامه جائزء لأنه لا 
یعرض له ما يمنعه من الإدغام» وما تفاضل من ذلك ف المنزلة بزيادة الصوت 
فإدغامه ممتنع لما يدخله من الاختلال بذهاب صوته بالإدغام» فلا يذغم 
الأفضل في الأنقص لذلك» ويدغم الأنقص في الأفضل لأنه يخرح بذلك إلى 
الحرف الأقوى» وإخراح الأضعف إلى الأقوى جائز لأنه يقوى فيه. 


وجملة الحروف التي تمتنع من الإدغام لزيادة صوتها ثمانية أحرف» وقد 
جمعتها في فولك (فزم ضصرس شص) : ال والضاد والراء والصاد والين 
والزاي والميم والفاء. اما ال فمن أجل رها اما الضاد فلاستطالتي" 
وأما الراء فلتكريرهاء وأما الصاد والسين والزاي فلصفيرهن» وآما الميم 


0(7 الك ا 
(۲) الإقناع ۱۸۸/۱ . 
(۳) الاستطالة هي : (امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى اخرها) (انظر: المرعشي : 
جهد المقل ص۹١٠)‏ وهي صفة للضاد القديمة (انظر: سيبويه: الكتاب .)٤٥۷/٤‏ 
A‏ 


ل ا ا ا 


ونكتفي هنا بمثال واحد لتوضيح أثر تميز الصوت بصفة معينة على حصول 
ا 
صفة امتاز بها عن غيره» ومن ثم فإن الراء لا يدغم في ما قاربه من 
الأصوات» بينما يدغم فيه ما قاربه. فاللام فيه في مثل قوله تعالی: 
وَفل رب رذن علْمّا ج € [طه]ء فيصير النطق (قز رَبّ)» وكذلك في قوله: # بل 
ا [النساء] يكون النطق: رف ولكن الراء لا تدغم في 
اللام لأن ذلك يؤدي إلى ذهاب صفة التكرير» فيجب المحافظة على نطق الراء 
في مثل قوله تعالی: * ون لر تفر لا رحا تكن مى ألْحَسِرنَ © 4 [الأعراف]ء 
حتى لا تندغم في اللام ويصير النطق: (تغفلْ لنا) . 

وإذا التقى صوتان جامدان متقاربان» وكان الأول ساكناًء فإن الغالب في 
النطق العربي هو أن يؤثر الثاني في الأول قال عبد الوهاب القرطبي: «ثم 
الإدغام في المتقاربين» تارة يكون بقلب الأول إلى الثاني» وهو الأكثر الأشيع› 
كقولك : النّعيم والسّلام» وهو الأصل. وتارة يكون بقلب الثاني إلى الأول نحو 
(مُذّكر) في لغة من أبدل تاء (افتعل) ذالاً معجمة وأدغمها في الذال الأصليةء 
وتارة يكون بأن يبدل بحرف مناسب لهما ثم يدغم» وذلك نحو (مُدّکر) بدال 
)۲( 


ا م 


وسوف نتناول موضوع التأثر بين الأصوات الجامدة في النقاط الأتية: 


-١‏ التأثر بين الأصوات المتمائلةء وكيفية النطق بالصوت المشدد. 


. ٤٣ص الإدغام الكبير‎ )١( 

(۲) الموضح ص1۳۹ وانظر: عبد الصبور شاهين: علم الأصوات ص٥١٤٠.‏ وقد سمى 
بعض المحدثين هذه الأنواع الثلائة من التأثر بالمقبل والمدبر والمتبادل» بينما سماها 
بعضهم بالتأثر الرجعي والتقدمي أو الممائلة الرجعية والمماثلة التقدمية» انظر: كتابنا: 
الدرامات الصرتة ۹٤‏ 

AY 


إا ‏ الاات ا ا ا 


اا ا ا 


ارق والفب. 


أولا: التأثر بين الأصوات المتماثلة: 
-١‏ وجوب إدغام المتمائلين : 


إذا التقى صوتان متمائلانء» مثل الباء والباءء والتاء والتاءء وسكن أولهما 
فإنه يجب الإدغام عند أهل اللغة والقراء» وأهل الأداءء بلا خلاف. سواء 
کان الصوتان من كلمة أم من كلمتين. 

فمثال ما كانا فيه من كلمة: 


الكاف والكاف في ر من قوله تعالی: « یتما کنا ترک التو وا 
کے ف بوچ سيدو 2 4 [النساء]. 


کے ب ر 


والهاء والهاء في (يوجهه) من قوله تغالی: 8 ما بوجهة لا يأتِ خير ب 4 


[النحل]» وفي (یکرههن) من قوله تعالی : # ومن هقان آله من بعد إ ر ههن عفور 
لحي € [النور]. 


التاء والتاء في قوله تعالی: فما رت رتهم وما اا مهتییت 2 4 
[البقرة]. 
ےج شم LY‏ 


وفي قوله تعالی: فما رات يلت دغونهم حى جِعلَتَهُمَ حَصِيدًا حيرب 2 4 
ااا 


سے ارت سے ار 


. سے سے سے ره کک 
والباء والباء فى قوله تعالى : # فقلناآضرب بعصالك الحجر :> [البقرة]. 


. ۱۸١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
AA 


وفي قوله تعالی  :‏ آذْهببّکتلى هدا € [النمل]. 
م چو کے کک ع ی ر ے ے و دسظہ اہ ےہ بر وه 
ب € [المائدة]. 


و 


والذال والذال في قوله تعالى: « إذذهب مغلضبا € [الأنبياء]. 


واللام واللام في أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: « فل لا وى أَلْحبِيتٌُ 
وَأَلطّبٌ >€ [المائدة]. 

والميم والميم في قوله تعالى  :‏ وهمم ألسَامة يِفَو )€ [الأنبياء]. 

وفي قوله تعالى: ‏ وهم ممن حديدر 4 [الحج]. 

والنون والنون في قوله الله تعالى : # وما للظايين من نير[ [الحج]. 

والواو والواو في قول الله تعالى: « وأَلَذين ءاووأوَنصرةاً €7 [الأنفال]. 

وقوله : « يلك عق آلزت أنقوأوَعفى الكفرين ألا € [الرعد]. 

ولا بد أن يكون أول المتمائلين ساكنا حتى يحصل الإدغام» فإن كان 
متحر کا فان الحركة تمع الإدغام» وینطقی کلا الصوتين طا مستقلاء ذلك ى 
مثل قوله تعالی: ‏ هو ری جَمَل نکم آل لتا فيو وئار بيا 4 
آبوش اء ییا ا اادغام واا اذا سکن آأرل الل فی مل رل ان 
تعالى : * وجل لان دنك وا وأجْمَل امن دنك تي €4 [الساء]. ففى هذه الآية 
القى اللام باللام في او مواضع › یجب الإدغام فيها کلها لسكون الأول 
منها» وإن كان أصل اللام في موضعين منها النون الساكنة التي أدغمت في لام 
فل لا 

۴- امتناع إدغام أصوات المد: 


وینص علماء التجويد على أن المثلين ادا کان أولهما حرف مل ) امتنع 
الإدغام حينگذ» فلا بد من توفية حرف المد حقه من التصويت› لن الإدغام 


۸۹ 


و 0 


فمغال الحقاء الواوين› والأول حرف مل قوله تعالی : 


تایا آلریے منوا اضرا وصابروا ورایطوا وانقوا له تعککم يخوت 4 
3 إو أدعوأ وليو ماب €5 [الرعد]. 
ا e‏ ا a‏ 
قالوأوهم فا عخلصمون ¢2 [الشعراء]. 
ومٹال التقاء الياءين والأول منهما حرف مذ قوله قال 3 فد نف 4ى 
CM‏ 


اسر 


أعمهر كرما اسْسَدّت پد لر ف بَوَمٍعَاصِف 43 [إبراهيم]. 
دلت ليدم الي € [الماعون]. 


فيجب فى هذه الآيات وما أشبهها المحافظة على نطق حرف المد» وذلك 
بإشباع واو المد ويائه» والنطق بالواو والياء المفتوحتين بعدهما نطقاً خفيفا". 


والتقاء واو المد بالواو الجامدةء وياء المد بالياء الجامدة في الأمثلة السابقة 
ليس من باب التقاء الصوتين المتماثلين» في حقيقة النطق» فهذه الأصوات وإن 
كان نمثل برموز مشتركة إلا أن بينها اختلافاً في كيفية التطق» فجعل ذلك 
علماء التجويد وعلماء الأصوات يصنفونها في صنفين متقابلين من الأصوات 
ها الا مات الحامدة والاصات الدانة واا نه فلا اليد عل لك 
مع إدراكهم للاختلاف بين طبيعة هذه الأصوات حتى لا يتوهم المبتدئون 


فيدغموا واو المد وياء المد فى الأمثلة السابقة ونحوهاء فتختل بذلك ألفاظ 
التلاوة. 


(۱) الداني : الإدغام الكنير ص0۹ › والمرعشي : جهد المقل ص۱۸۹ . 
(۲) ينظر: السعيدي: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي ص ۲۷٠-۲۷۰‏ . 
۰ ۹ 


۳ علامة الإدغام: 


وعلامة الإدغام في الكتابة العربية التشديد» وهو رأس شين“ فالحرف 
المشدد يعني أنه مدغم مكوّن من صوتين الأول ساكن والثاني متحرك. فإذا كان 
الصوتان من كلمة واحدة» وكان سكون الأول ليس عارضا ا 
فإنهما يمثلان برمز واحد توضع عليه علامة التشديده وذلك مثل (مَدء وعد 
ويا ل ا ا والأصل في هذه الكلمات آن 
ا فارعا و لك ةا د ا اا 
واحد في مثل هذه الحالة منذ أقدم عصورها» وهو المأخوذ به في رسم 
المصحف""» وجَّرى خطاطو المصاحف على وضع الشدة على الحرف الثاني 
في حالة حصول الإدغام عند تجاور الصوتين 


-٤‏ حقيقة النطق بالمشدد: 


والذي يحدث في إدغام الصوتين المتمائلين ليس مجرد تتابع صوت ساكن 
يليه صوت متحرك من جنسه» كما يحدث في نطق صوت ساکن يليه صوت 
متحرك بعيد عنه في المخرج والصفة. وإنما يتداخحل نطق الصوتين المتمائلين 
في عملية نطقية واحدة. ويظهر ذلك التداخحل أكثر ما يظهر في إدغام الصوت 
الشديد (الانفجاري) الذي يحتاح نطقه إلى حبس التفس لحظة في المخرزح ثم 
إطلاقه» واجتماع صوتين شديدين يقتضي أن يحدث الحبس والإطلاق مرتين› 
لكن الذي يحدث في إدغام المتماثلين هو حبسل واحد أطول من حبس e‏ 
للصوت الشديد الواحد» ثم اطلاق الف خد ذلك مرة راح 


ت رن 3 [البقرة]» و3 صرب بصا 2( [البقرة] حیث جد ان لاء 
دة وکذا الباء» ويعتمد اللان لھما في مخر جیهما اعتمادة . وأاحدة» 


ےل ص 


.٠٦۹/٤ وسیبویه: الکتاب‎ ۰٤۹/۱ انظر: الخلیل: العین‎ )۱١( 
. ۲٣۱-۲٣۰ ینظر: کتابنا: رسم المصحف ص‎ )۲( 


۹۱ 


سے 


~2 


حبس ا في المخرج مدة أطول من حبسه في نطق الصوت المفرد» ثم 
ل د لك الحبل فجأة. ادعام المتائلن ‏ يؤدذئ الى اخطار الحا 
النطقية» ومما يؤكد ذلك أن الباء في (اضرب) صوت ساكن من شأنه أن يقلقل 
قلقلة خفيفة في درج الكلام» لكن اتصال نطقه بالباء المكسورة بعده وارتفاع 
الشفتين بهما ارتفاعة واحدة فوت صوت القلقلة الذي يتبع الباء الساكنة. 


ال عند الرهات القرطى : أا الشدية فحات إذا الف حرقان ان آي 
حرفان متقاربان الأول منهما ساكن والثاني متحرك. فيقلب أحدهما إلى الآخر 
فیجب الإدغام» وذلك ان يجعل الاعتماد على الحرفين مره وأاحدة» فیکون 
النطق بهما دفعة من غير توقف على الأول ولا فصل بين الحرفين بحركة ولا 
روم" ويكون الحرفان ملفوظاً بهما ويصيران بالتداحل كحرف واحد لا مهلة 
بين بعضه وبعضه ويلزم اللسان أو غيره من المخارج موضعاً واحداً إلا أن 
مك واخاسة اف المشددالا حدت م الضف اأكر ر كه واحاسةه ف 
المخفف» كقولك: قط وء وكان الأصل: قطط وثمْةَ. . .»". 


-٥‏ طول الصوت المشدد: 


هناك مذهبان في تقدير طول الصوت المشدد (المدغم)» فقد ذهب بعض 
علماء التجويد إلى أن المشدد يقابل في النطق صوتين» وذهب بعضهم إلى أن 
المشدد هو أطول من الصوت الواحد وأقصر من الصوتينء في النطقء لمَا 
جضل م اتاد عله اطي اللصر الائلن اللدين يكران الضرت 
ال رفا ادف اوت ال ما ال عله طا الى الصرت 
ا 


والنطى بالصوت المتدة ك یکونٰ على نحو واحد» وإنما د بحسب 


.)١١١ص الرَوْم: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها (الداني: التحديد‎ )١( 
. الموضح ص۱۳۹‎ 9 
انظر كتابنا: الدراسات الصوتية ص١٠۳ وما بعدها.‎ )۳( 


۹۲ 


طبيعة الصوت. فالنطق بالصوت الرخو مثل السين والشين والفاء والثاء ونحوها 
يحتاج إلى وقت أطول من النطق بالصوت المشدد مثل الدال والتاء والباء مغلا 
أما الصوت المشدد الأغن مثل الميم والنون فإنه يحتاج إلى وقت أطول من 
الصوت الشديد والرخحو» وذلك لما فيه من الغنة التي تشبه المدء ومع ذلك 
فقد حَذَرَّ علماء التجويد من تطنين الات وهو المبالغة في إطالتهاء على ما 
سنوضح ذلك إن شاء الله بعد. 


ويمكن أن تَرَنّبَ المشددات بحسب ما تحتاج إليه من الوقت في نطقها إلى 
نات درجات : 


أ ما دة عة وه الاص ات الدتة (الانار تق 
1- ما يشدد بتراخ وتمهل» وهو الأصوات الغتّاء. 


O PD O 


رفا اكد علا االرد عل الاه نطو عض الأصرات الد ايع 
الراءء فيجب إخفاء تكريره وعدم إظهاره» ولا يعني ذلك إعدام ارتعاد طرف 
الس ا الف ا ا ا ل ا 
الزائد فيخرج الصوت إلى السماجة. 


انا التاثر بن الأصوات المتجاسة والمتقارة 


يمسم علماءُ التجويد الأصوات إلى متماثلة وهي التي تتفق في المخرج 
والصفات» وقد تقدم الكلام عنها في الفقرة السابقة» وإلى متجانسة وهي التي 
تتفق في المخرح وتختلف في بعض الصفات مثل الدال والتاءء والذال والثاء 
ونحوهاء وإلى متقاربة وهي التي تتقارب في المخرج أو الصفة كالدال والسين› 
والثاء والتاء ونحوها. واستخدم بعض علماء السلف مصطلح المتقاربة للتعبير 


›ظا١ ينظر: أحمد بن الجزري: الحواشي المفهمة ١ظ والنابلسي: كفاية المستفيد‎ )١( 
. ٠٠٤ص والمرعشى: جهد المقل ص۱۸۲٠ء ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ 
ا‎ 


عن القسمين الأخيرين كليهما"". 

إن جاور الأصوات الجامدة يؤدي إلى تأثر بعضها ببعض على نحو ما 
ف فل دا ال ما ان وکا اال ا ا 1 
بعده» إذا كانا من أصوات طرف اللسان خاصة»ء فينقلب الأول إلى لفظ الثانى› 
فيحصل الإدغام الذي يعني التقاء صوتين متمائلين»› التقاءَ مباشراً من ا 
تفصل بينهما حركة» فيرتفع العضو بهما ارتفاعة واحدة. وذلك في مثل: (قد 
ببّن) حيث يتأثر صوت الدال بالتاء فيصير في النطق تاء (قثْ)» فيدغم بالتاء 
التي بعده . 

اا ا اصوات الجلي او أصوات الشفتين ا لا ا بتلك 
المجاورة غالبا لأن الأصل في الإدغام أن يكون في أصوات طرف اللسان. 

فمثال التقاء صوتين متجانسين من أصوات الحلق قوله تعالى : « صمح عنم وَل 
GG‏ [الزخرف]ء فإن عاصماً أظهر الحاء الساكنة من (فاصفح) التي وقع 
بعدها عين» وهما من مخرح واحد وإنما فرق بينهما الجهر الذي في العين 
والهمس الذي في الحاءء والسياق يسمح بحصول التأثر حيث تصير الحاء عيناء 
ولكن ذلك لم يحصل لأن حروف الحلق ليست أصلاً في الإدغام. 

ومثال التقاء صوتين متقاربين من أصوات الشفتين قوله تعالى: إن نشا يف 
بهم الاأرض 4 [سباً]. فصوت الفاء شفوي آسناني» والباء شفوي» وهما 
اا وک ل صا ااا ا ا ف ا قي 
الإدغام. 


ا ات ا ا ا و ا ا 
فيكثر فيها اللإدغام لا سيما إذا كانت من مخرج واحد. وسوف أتتبع 
)١(‏ ينظر: سيبويه: الكتاب ٤۷۳/٤‏ ومكي: الكشف ٠١١/١‏ . 
ا ل ا ا اچ اھا ارات اا ی ودا 
كما ان التقاء بعضها ببعض وحصول التأثر بينها محدود اا 
٤‏ 


ظواهر التأثر في هذه الأصوات من خلال النظر في كل مجموعة من هذه 
المجموعات وبيان ما يعرض لها من التأثر. 

-١‏ اللام والراء والنون: 

| اللام: 

| لام ال 

اللام إذا كانت للتعريف فإنها تدغم في ثلاثة عشر صوتا هي : التاء والدال 
والطاء والضاد والسر والزاي والصاد والذال والثاء والظاء والشتر والراء 
والنون. وبعضهم يجعلها أربعة عشر صوتاء ويذكر اللام معها". والخلاف 
لفظي لأن التقاء لامين والثانية منهما ساكنة» يوجب الإدغام» ولكن لم يحصل 
قلب صوت إلى اخر. 


اة اعل ذلك ك ت الل ولان رالا والطّامة» 
OE e e‏ والتّمرات»› ل 


وقد سَمّى بعض علماء التجويد المتأخرين الأصوات التي تدغم فيها لام 
التعريف بالحروف الشمسية» من باب تسمية الكل باسم الجزءء لأن اللام في 
(الع) تل ف ا و الاضوات الي لا كار لاء الف ي 
بالحروف القمرية» لأآن لام (القمر) تظهر» ولا تدغم» فكل صوت تظهر قبله 
لام التعريف فهو قمري”". وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء 
والقاف والكاف والجيم والياء والفاء والباء والميم والواوء وأمثلتها: الأرض› 
والهدى» والعيون» والحق» والغاشيةء والخيرء والقران» والكتاب» والجبالء 
واليم» والفصل» والبرء والميزان» والوهاب. فهذه اللام تظهر في النطق» بينما 


(۱)( الداني : التحديد ص ٠٠١°‏ ومکي : TEK SI‏ 
© رالرى لر ۲١١/١‏ والطلوى :ف اة لين ف۷ 
والمرعشي : جهد المقل ص٤۱۹‏ . 
۹0 


اللام قبل الأصوات الشمسية تقلب إلى جنس الصوت الذي بعدها وتدغم 


وظاهرة إدغام اللام عند الأصوات الشمسية وإظهارها عند الأصوات القمرية 
تكشف عن قانون عام للتأثر بين الأصوات وهو أن التأثر يعتمد على مقدار 
القت س الاضرات ال اررة فااصرات اللمنة كلها من اصرات طرفت 
اللسان وما جاورهاء واللام من مجموعة هذه الأصوات» أما الأصوات القمرية 
فإنها أصوات بعد مخرجها من مخرج اللام» ومن ثم لم يحدث الإدغام. 


وهناك صوت واحد من الأصوات القمرية التي يجب إظهار اللام قبلها قد 
يسبق اللسان إلى إدغام اللام فيه إذا لم يتحفظ الناطق عند نطقه» وهو صوت 
ل فقا عاب على العامة ادعام اللا فى الحم افقولرن (اجل) فى 
الجبل» و(أجّنة) في الجنة» وهكذاء فعلى طالب التجويد أن يكثر من التمرين 
على نطق اللام ظاهرة 5 قبل الجيم حتى يعتاد لسانه النطق الصحيح . ر ا 
علماء التجويد من إدغام لام التعريف في هذا الوضعء فقد قال السعيدي : 
«ومما يُحفظ أيضاً بيان اللام عند الجيم» وتخفيف الجيم بعدهاء في مثل قوله 
تعالى : # حى يلج لحمل > ¢ [الأعراف]ء ول ولان فته 4 [الحجر]ء «والجلة 
الأول ب ) [الشعراء] وما أشبهه»› لئلا تدغم اللام في الجيم» . 


۲ إدعام لام (بل) و(قل): 
وإذا لم تكن اللام للتعريف فإنها إذا وقعت ساكنة قبل الراء أدغمت في 
الراءء وذلك في مثل قوله تعالى: 


ر ہے ا کے 2 
ومالوه يقينا رې بل رمه اليه 


١ 
Ne ت‎ 


#5 [النساء]. 
وفل رب رهما کا ران صغ > 4 [الإسراء]. 
وقل رب زذنیعلما ٤‏ [طه]. 


—— 


( 00 اله غل الل ضر ۷-۷ 
۹٦‏ 


وز ولك الا ا راع ول دال بل ا عل مذو 0 
[المطففين] فإن حفصا روى عن عاصم الوقوف على اللام وقفة خفيفة ثم 
يبتدىء (ران على قلوبهم). ومن ثم فات إدغام اللام في الراء في هذا 
الموضع . 

۳ لام الفعل : 

وإذا وقعت اللام ساكنة قبل النون في مثل (جَعَلْنَا) وجبت العناية بإظهار 
اللام حتى لا تصير في النطق نوناء فيكون نطقها (جَعَنًا) فإنه لحن ظاهر. وقد 
أكد علماء التجويد كثيراً على وجوب التحفظ ببيان اللام في هذا الموض" 
وأكتفي بنقل قول السعيدي في هذه القضية: «ومما بُحفظ أيضا تخليص 
اللامات إذا سكنت عند النونات» وتخفيف النونات بعدهاء في مثل قوله: 
(أنزلناء وأرسلناء وجعلناء وقلنا) وشبههن»ء ويْحتاحٌ في ذلك إلى حذق»ء لأن 
کرای الا ا حاف ایا ن و ا ا ا ا 
بها على حسب ما يجب ألصقت طرف لسانك بما يليه من الحنك» من مخرج 
اللام» ثم نطقت بنون» فتحرك بها لسانك حركة خفيفة من غير أن تضطرب 
اللام عند خروج النونء فإن ذلك يؤدي إلى الحركة» ويمَكَلّفُ عندها لترقيق 
اللام» لثلا يشرب غنة النون لأنهما قريبتا المخرح فربما تختلطان»٠"‏ 


س الراء: 


ترت الراء عن الاأصوت الأخرى بالكرار. وين نه لم تدغ في رها 
إلا ما روي عن ا رر ن العلاءء وحده آنه أدغمها في اللام في مئل قوله 
تعالی : وف کک دوگ € [ال عمران]» أما عاصم والقراء الآخرون سوى 


)١(‏ ينظر: ابن خالويه: الحجة ص۳۴۷ ومكي : الكشف ٥0٥/۲‏ والداني: التيسير 
ص O ۰۱٤۲‏ 

ا مك :اال عانة ص ١ا‏ والداى التخدند 3 

(0) اله جلى الل ص ا۲۷ 1۷۷ 

۹۷ 


٤‏ 0 و : : ا ) ا 
أبي عمرو فإنهم يُظهرون الراء في هذا الموضع وما أشبهه. وتقدّم أن اللام 
OTT‏ 


تدغم في الراء في مثل # بل رفعه الله 4 الع 
حے- النون: 


لا يدغم شيء من الأصوات في النون» ويجب الحذر من سبق اللسان إلى 
ذلك» خاصة إذا وقع فلا ضرت ناك د اصرات طف الان رفا جحد 
علماء التجويد من إدغام لام الفعل في النون في مثل (جَعَلنَا)» كما تقدّم» ومن 
إدغام الراء فيها في مثل قول الله تعالى: « بشرك > 4 [الحجر]" ومن 
إدغام الظاء والذال والدال فيها في مثل قوله تعالى: # وفظتها) [الحجر]ء 
وأحَدت € [النساء]ء « فوجدتها € [الجن]ء ونحو ذللك". 


أما إدغام النون في غيرها من الأصوات فقد أجمع القراء على إدغامها في 
الراء واللام» وعلی إظهارها ج أصوات الحلق»› وإخحمائها 2 بشة الاصوات: 
وقد جرت العادة فى كتب علم التجويد على إفراد أحكام تأثر النون بغيرها من 
TS E sl: e ۰ : ER ۰ 2 ۴‏ 
الأصوات بفصل مستقإ ٠“‏ ونحن نقتفي اثارهم في ذلك نظرا لكر تلك 
-٣‏ الدال والتاء والطاء والضاد': 


هذه الأصوات الأربعة من محرج وأاحد» وهر بین طرف الليان واضول 


(۱) المرعشي: جهد المقل ص٤۹٠‏ . 

( )0 الداني :,االتجايك ص٤١۱‏ . 

(۳( ا القرطبي: الموضح ص٦١٠»‏ والداني: التحديد ص٤٤٠‏ ومكي: الرعاية 
ص۹٥۱۷‏ . 

. ۱۹٤ص ينظر: المرعشي: جهد المقل‎ )٤( 

)٥(‏ الطاء والضاد أصوات لا ينطبق وصف علماء العربية والتجويد المتقدمين لهماء وعلى 
نطقهما الفصيح اليوم. ونحن نذكر أوصافهما هنا ونعاملهما على أساس النطق المعاصر 
الذي يأخذ به جمهور القراء والناطقين بالعربية» وقد سبقت الإشارة إلى هذه القضية 
عند الكلام على صفات الأصوات. 


۹۸ 


ال أصوات شديدة (انفجارية)» وقد مير بينها في السمع 
اختلافها في صفة الجهر والهمس والإطباق والانفتاح» فالتاء مهموس» والطاء 
لا د ا ا ا ا ا 
وكان الأول ساكتاًء أدغم الأول في الثاني إدغاماً كاملا إذا كان الأول دالا أو 
تاءء وإدغاماً ناقصاً إذا كان الأول طاء أو ضاداًء لتمييزهما بصفة الإطباق التي 
e‏ اا eT N‏ 


أً- التاء: 


ر ے کے سے سے چ ت م ص 2 ر ر ہے 
ودت َة من اهل الكتب لويضلونكر OES O‏ 


ے eT‏ ص و 4 س س 
# وقالت طايتة مَنْأهل التب 4 [ال عمران]. 
ر ل 


قتامتت طايه من بز إشرويل وكفرت طايقة 2ي [الصف]. 


ر 


فط التأء ق هذه الأمثلة طاء : 7 فا ا وتدعم و الطاء 


بعدهاً. 


وتدغم التاء الساكنة في الدالء فتصير دالا مدغمة في الدال الثانيةء وذلك 
في قوله تعالی: « قد أجیبت دعوتڪمًا فَاسََقِيًا ي ) [يونس]ء» ويكون النطق 


ق ر 


ما( وا فل ال2 و اقتا را € اعاتا 
س الدال : 


تدغم الدال في التاء» فتصير في النطق تاءَّء وتدغم في التاء الثانيةء والأمثلة 
فى القران على هذا النوع من الإدغام كثيرة» من كلمة ومن كلمتين. من ذلك 
قول الله تعالی : 


.١٠١أ١ص ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة‎ )١( 
۹۹ 


أردم# [البقرة: ۲۳۳ والنساء: ٠٠١‏ وطه: .]۸١‏ 
$ وعدا € [ال عمران]. 
ودم 4 € [الأعراف]. 
هد 4 IME‏ 
عدم € [الإسراء]. 
رودت 45 [الكهف]. 
عَم € [الكافرون]. 
E‏ 
دن €3 [البقرة]. 
للمَدنَمَطَّحَ € [الأنعام]. 
لداب 45 [التوبة]. 
وقد كتا € [العنكبوت]. 
ح- الطاء: 
َذْعَمٌْ الطاء في التاء في مثل قول الله تعالى: 
أَحَطتٌ 45 [النمل]. 
# طت ”4 [المائدة]. 
فرطت <€ [الزمر]. 
فرطتم € [يوسف]. 


اتفق القراء على إدغام الطاء في التاء مع إبقاء صوت الإطباق» وسموه 
إدغاماً ناقصاًء واختلفوا في حقيقته". وتوضيح ذلك أن الصوت الشديد ينطق 
بحبس الس وإطلاقه» وها هنا صوتان شديدان» يقتضي نطقهما حبسا 
وإطلاقاًء ثم حبسا وإطلاقاًء» ولكن التقاء الطاء والتاء وهما من مخرج واحد 
سرع حصول الإدغام بين الصوتين» بحيث أدى ذلك إلى اختصار العملية 
النطقية إلى حبس واحد للنَقس وإطلاق واحد» مع إطالة مدة الحبس في هذه 
ال 


ولما كان قياس الإدغام أن يقلب الصوت الأول إلى جنس الثاني كان 
المتوقع أن يكون النطق (أحَنّت. وبَسَنّت. . إلخ)» ولكن القراء أجمعوا على 
إبقاء صوت الإطباق الذي يتميز به الطاء» ولكنهم اختصروا العملية النطقية على 
ما يقتضيه الإدغام» ومن هنا صف هذا الإدغام بأنه إدغام ناقص» لبقاء شائبة 
الإطباق مع حبس التفس فقط» وهو يمثل نطق الطاء» وزوالها مع إطلاق 
ل عر ت 

قال عبد الوهاب القرطبي عن هذه القضية: «الطاء إذا سكنت وبعدها تاء فإن 
الإدغام يجب لتقارب المخرح» ويبقى صوت الإطباق» كقوله تعالى: (أحَطتٌ» 
وقَرَّطتٌ» وفَرَطتّدً) وكان قياسه قلب الطاء تاء وإدغامها في التاء» كما في 
الحروف المتقاربة. . . إلا أنه لما كان من أحكام الإدغام أن الحرف إذا كان له 
فضيلة ومزية على مقاربه امتنع الإدغام» وكان للطاء فضيلة ومزية على التاء 
بالإطباق الذي في الطاء كر ذهابٌ إطباقها بالإدغام مع القلب المحض» 


فادرا فا رای لرا ص ر اد ي 
التاء مع إبقاء شائبة من الطاء لذلك»”". 


. ۱۹۰-۱۸۹ المرعشي: جهد المقل ص‌‎ )١( 
. ٤۲٠٥-٤١1۹ ينظر تفصيل الموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص‎ )۲( 
. ٠١°-٠۱٤۹ص الموضح‎ )۳( 

۰۱ 


د- الضاد: 


الضاد في نطق مجيدي القراءة في زماننا هو النظير المطبق لصوت الدالء 
فهما بتر کال في المخرج وصمتي الشتلة والجهر› ولکن الضاد نميزت عن 
الدال بالإطباق. وهي مشاركة للتاء في المخرج والشدة» ومشاركة للطاء في 
المخرح والشدة والإطباقء ومفارقة لها بالجهر. 

وهذه الصفات للضاد تجعل احتمال حصول الإدغام بينها وبين الأصوات 
المشاركة لها في المخرج أمرأ وارداً وذلك نحو قوله تعالى: 

# فمن اَضطرَ عير جاع ولاعار 2> 4 [البقرة 

إلا ما أضطررثةٌ 3> 4 [الأنعام]. 


۾ تدا افر مرن عرقت ڪرو لَه عد ا A‏ 0 4# 
[البقرة]. 
ولا جاح عَکہ فیا عرسم بو 0 [البقرة] 
َحْضمم رى اضرا 4 [التوبة]. 
فققد القت الضاد الساكنة بالطاء وبالتاءء وهذه الحالة شه من بعص بعض النواحى 
التقاء الطاء بالتاء ف مثل (آخطت)) والقياس يقتضی إدغام الضاد ت الطاء 
والتاءء إدغاما تامأ فى الطاء» وناقصا فى التاءء لكن علماء التجويد ينصون 
على وجوب بيان الضاد وإظهارها. 


ي 


(4طر: الداني : الحلديك ص ا والمرعشي : جهد المقل ص*٠۳.‏ وهذا اللحكم ا 
على أساس النطق القديم للضاد حين كان ينطق من أول حافة اللسان رخوا مستطيلاء 
وهو ما لا ينطبى على نطق مجيدي القراءة في زمانناء حين ينطقون بالضاد من اللئة 
شديداً من غير استطالة» من مخرج الطاء والتاء والدال. والأمر يحتاجح إلى مراجعة 
وتدقيق قبل إطلاق حكم قاطع فيه. 

۰۲ 


۳ الذال والظاء والثاء: 


الأصوات الثلاثة تشترك في المخرج» وهو من بين طرف اللسان وأطراف 


قا في انسمح همس الثاء وجهر الذإال وإطبافق الظاء. 


وقد التفت الاء الال في إى الذك الحكم فى فرل اله تعالى: انيل 
َيه يلت أو رة بهت َلك مَل الوم آأزيت كدبا ايا 3 4 [الأعراف]ء 
والتقت الذال بالظاء في قوله تعالى: * ولو أنَمَم إذ ظلموا سهم اموك 
َاسَحَعَمَروا أله 4 [النساء]ء وحكم الثاء في (يلهتُ ذلك) والذال في (إذ 


ظلموا) وجوب الإدغام» فيكون النطق (يلهذ ذلك) ولإظ ظلمو). 
-٤‏ أصوات أخرى متقاربة: 


أ- أجمع مشايخ الأداء على إدغام القاف في الكاف في قوله تعالى: أل 
كر من او مهو < ) [المرسلات]. ولكنهم اختلفوا في حقيقة هذا الإدغام أهو 
كامل فتصير القاف كافاً ويكون النطق (تَخلكّم) أم أنه ناقص فتظل صفة 
الاستعلاء في القاف» ويكون الإدغام مقتصراً على اختصار عملية النطق على 
ر ر را ا ا ا د ا و 

قال ابن الجزري: «فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف» كما هي في قوله 
تعالى: ألم َحْلْمَكَمْ) فلا خلاف في إدغامهاء وإنما الخلاف في إبقاء صفة 
الاستعلاء مع ذلك فذهب مكي eT‏ باقية مع الإدغام كهي في 
أحطت وبسطت” وذهب الداني وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا" والوجهان 
صحيحان»“ لكن معظم قَرّاء زماننا يأخذون بالإدغام الكامل. 

. ينظر: المرعشي: جهد المقل ص۱۸۷‎ )١( 


(۳) ينظر : التحديد ص١١٠‏ . 


)٤(‏ النشر .۲۲٠/١‏ وانظر: ابن الباذش: الإقناع ١‏ والمرعشي: جهد المقل ۲۷و. 
۰۲۳ 


ب- أدغم عاصم الباء في الميم في قوله تعالى: « بی آ ڪب متا ولا تک مع 
الْكضَ ى 4 [هود] وقد شاركه في ذلك أكثر القراء" فيكون النطق (ازكي 
معنا) وتدغم الميم المنقلبة عن الباء في الميم التي بعدها. ولم يقع في القران 
J‏ 
یره 


ووحه هرد | الإدغام هو أن الاء والميم صوتان شمویان› وکلاهما مجهور »› 
وفرّف LN IGS‏ صوت شديد (انفجاري) والميم صوت أغن (متوسط)» 
ولكي تكون الباء ميما لا يحتاج الناطق إلى أكثر من تغيير مجرى التفس إلى 
الأنف (الخيشوم)» وذلك بإبقاء الشفتين متضامتين والسماح للتقس بالمرور إلى 
الأنف. وحين اجتمعت الباء ساكنة مع الميم فإن فتح الشفتين للنطق بالباء 
الساكنة ثم إعادة انطباقهما للنطق بالميم أمر مستثقل على الناطقء ومن ثي جاء 
الإدغام فيهما بحيث تنطبق الشفتان مرة واحدة للصوتين معا فيتحقق بذلك 
الاقتصاد بالمجهود والسهولة فى النطق. 
الث : تأثر النون الساكنة بغيرها من الأصوات الحامدة: 


حص که ن عا لد ا و ل ا لات ا لرن 
بالأصوات المجاورة 0 وأفرد بعضهم ذلك برسائل 0 وذلك لتنوع 
التأثر وشموله معظم أصوات العربية» وظل هذا الموضوع من أهم مباحث علم 


(1) الداني : التيسير ص٥٤‏ . 

(۲) المرعشي: جهد المقل ص۱۹۰ . 

(۳) مثل: مكي: الرعاية ص ۲٤١۳-۲۳٦‏ والداني: التحديد ص ٠١١۷١-١١١‏ وابن الجزري : 
التمهید ص ٠۷١-١٣۹٥١‏ . 

(6) مثل: علي بن عثمان بن القاصح (ت١٠۸ه):‏ نزهة المشتاقين» وزكريا الأنصاري 
(ت١۹۲ه):‏ تحفة نجباء العصر» وناصر الدين الطبلاوي (ت٦٦۹ها):‏ مرشدة 
المشتغلين» ومحمد بن القاسم البقري (ت١١١ه):‏ العمدة السنية. 

۰€ 


ويشاركه في ذلك صوت الميم» أما بقية الأصوات فإن المعتمد والمجرى 
يكونان في مخرج الصوت ذاته. وقد قال بعض علماء التجويد المتقدمين إن 
النون والميم لهما مخرجان". 

وبل ضوت أ بأنه 2 ا اللسان ن التي يكثر فيها الإدغام» 
النون فد 8 ار شر من الاضوات فى النون أثرا 

إن النون ادا وفعت سا کنه U‏ الأصوات الجامدة الأخرى»ء تو قف مقدار 

أثرها على بعد وقرب الصوت التي" بعدها من مخرجهاء فکلما کان مخرج 
الصوت أقرب إلى مخرج النون كان التأثر أكبر» وتنطبق جميع حالات تأثر 
النون الساكنة على التنوين» لأنه في الواقع نون ساكنةء إلا أنه تميز بالإشارة 
إليه في الكتابة بعلامات الحركات وليس برمز النون". 

وهذا توضيح لحالات تأثر النون الساكنة والتنوين بالأصوات الجامدة: 

: الإدغام (التأثر الكلي أو التام)‎ -١ 


إذا التقت النون الساكنة والتنوين باللام أو الراء فإن النون تصير في النطق 
من جنس الصوت الڏي بعذدهاء وتدعم فىه» ولم تقع النون الشاكه قبل اللام 
و ق 

ومن أمثلة النون الساكنة قبل اللام قوله تعالى: 

هم م المفي دود رك لاثمد 4)3 [البقرة]. 

ون لم کم با رل أله اوک هم كرود [المائدة]. 

3 اتی انل ر اخسن ين أنه كما موو بوقِنونَ )€ [المائدة]. 
(۱) مکي : الكت / 1 
(۲) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص۲ . 


Nl NN MO) 


1۰۵0 


8 إناخلفتهم من طينر لازي 4 [الصافات]. 

إن اون الاكة والوين تل الام ف الابات الات بصران ليها ماكة 
فتدغم في اللام التي بعدهاء لاجتماع مثلين أولهما ساكن» فيكون النطق في 
(ولكنْ لا): (وَلاكلٌ لا)» وفي (حكماً لقوم): (حکَمَل ِقوْم) . فالنون في هذه 
الا دت اا کا لت ادى اغا رف اللا وهذا التأثر هو 
الذي سماه علماء العربية والتجويد بالإدغام. 


لے ر ر 


3 نىن [البقرة]. 
رما َرسلتا ِن رول إلا لمع ذب الَو €3 [النساء]. 


ومن أمثلة التنوين قبل الراء قوله 


ر 


وا دا مرم رزقا قا ر9 0 [البقرة] : 


و االفتح]. 


ففي هذه الآيات تصير النون الساكنة والتنوين راء خالصة» فتدغم في الراء 
ل بعدهاء فتكون راء مشدّدة في النطق» فنقول في (من رَبهم): (مر رَبهم)» 
وفي ثمرة ررقاً: ا ر رزقاً). 

وقد ألحق علماء التجويد النون والميم باللام والراء في حكم إدغام النون 
الساكة والتوين هما إذا وفا فلهعا . أإما اون افإنها» رى عابها قفاعدة 
إدغام المتماثلين إذا التقيا وكان الأول منهما ساكنأء حيث يجب إدغامهماء 
فيصيران نوناً مشددة يجب العناية بنطقها وإظهار غنتها حتى تستوفي حقهاء مع 
الحذر من المبالغة في إطالة الغنة فتخرج بذلك عن حذها. 


(۱) ینظر : مکي : الرعاية ص۰۲۳۷ والداني : التحديد ص٤١١۰‏ وابن الجرزي : التمهد 
ص۱۱۷ . 
e‏ 


ج ا و 2 2 ج کے 
ومن لرعجعل أنه لم ورا فما لم من تور يه [النور]. 
ولوأ حط نور يكم 4 4 [البقرة]. 
وأما الميم فإن النون الساكنة تصير قبلها ميماً وتدغم فيهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالی : 
ل وین ڪن ف رپ مالاع ياقآ وة نلو € [البقرة]. 
ا ولور ا م کے کے ر 
ومد موم حيرمّن مرك وَل آغَجَبك €3 [البقرة]. 
ومما یو صح لك صير وره النون ال5 والونن في هذه الأمثلة ا رسم 
بني الرسم في هذه الكلمة على النطقء والأمر كذلك في (منْ مثله) وبقية 
الأمثلة. لكن قلة حروف (ما) سرغ وصلها ب (من) في الكتابة» بعد قلب النون 
O I E O TP ET CT‏ 
الخروج على المعروف من القاعدة الإإملائية القمائلة بوجوب رسم کل كلمة 


وإذغام التون الساكة في التو إوالميم ى عه انون مشددة وشم امشددة. 
وقد أولى علماء التجويد النطق بالنون والميم المشددتين عناية خاصة» وأوصوا 
بوجوب إعطائهما حقهما من الغنةء وهي جريان النَفس من الأنف» لأن النون 
اللا ا ا 
مما يوجب زيادة زمن النطق بالغنة. قال علي القاري : «بالغ في إظهار الغنة 
الصادرة من نون وميم مشددتين» نحو: إن واا فدرنا المالة لان الد 
لازمة للنون والميم تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مُحفاتين أو مدغمتين»'. 


وإطالة رهن الغة الوت والمنم الحشددتن لر راء كان الشاك ف به 


(۱) المنح الفكرية ج 


O EO CE 
الأصوات في مثل (من نور) و(منْ ما ---> ممًا).‎ 

وينبغي أن نتنبه إلى أن إطالة زمن الغنة له مقدار يجب الحرص على 
الوقوف عنده وعدم تجاوزه» حتى لا تصل بك العناية بالغنة إلى حد الإفراط 
المذموم» وسوف ننقل أقوال علماء التجويد في مقدار زمن الغنة عند الكلام 
على إخفاء النون بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 


وقد سمّى معظم علماء التجويد حكم النون الساكنة قبل الواو والياء إدغاماًء 
ويصفونه بأنه إدغام بغنة» أي أنه إدغام ناقص» وذهب البعض منهم إلى أنه 
إحفاء وليس إدغاماًء قال علم الدين السخاوي (ت۳٤٦ه):‏ (واعلم أن حقيقة 
ذلك في الواو والياء إخفاء لا إدغام)'. ونحن نرجح هذا المذهب على نحو 
ما سنو ضح ذلك 

۲- الإظهار (عدم التأثر): 


إن إدغام النون في الراء واللام ناتج عن اشتراك هذه الأصوات في المخرح› 
أما الميم فإنه الصوت الوحيد الذي يشارك النون في صفة الأنفية (الغنة) في 
العربية» فكان ذلك سبباً لحصول الإدغام» فالإدغام (وهو التأثر الكامل) لا 
يكون إلا مع قرب المخرج أو اتحاده وقرب الصفات الصوتية". 


فإذا وقعت النون الساكنة قبل صوت بعيد المخرج والصفة تعذر حصول 
التأثر» وطق بالنون ظاهرة من مخرجهاء باعتماد طرف اللسان على أصول 
الثنايا مع جريان النّفس من الأنف» وهذا يتحقق إذا وقعت النون قبل أصوات 
الحلق الستة: الهمزة والهاءء والعين والحاءء والغين والخاءء .وذلك لأآن هذه 
الأصوات هي أبعد الأصوات العربية من مخرج النون» ومن ثم لم تتأثر النون 


(0© افا غ االمرادي اللفد صا 
(۲) ينظر: مكي: الرعاية ص۲۳۷ و۲۳۸ والداني: التحديد ص١٠٠ء‏ والقرطبي: الموضح 
ص٤٤٠‏ . 
۱۰۸ 


الساكنة بهاء فينطق بها مظهرة من مخرجها المحدد لها . 
فمن أمثلة النون الساكنة والتنوين قبل الهمزة قول الله تعالى: 
وَمَاهُم ينبو من حي إلا بدن الَو ٩‏ [البقرة]. 
وهم نون عه وتوت عه 3 4 [الأنعام]. 
مجلم عة حى 4 [الأعلى]. 
ومن صلل الله ما ممن هاو < [الرعد]. 
۾ َم حي َة أرجت الاس تاو ڀالمعروفي وکَنهوت ڪن الم نڪر ووو 


و م 


ص ےت سے ا 2 2 ٦ء‏ 4 
ف اله بضر هل هَن يقت صر أو أرادني 


ومن أمثلتهما قبل العين : 
فول لذن ED SS‏ ل 


ر 0 > aT e‏ ر 


سے“ 


; لداجاء ك ا E E‏ [الأنعام]. 


(1) الغين والخاء أقرب أصوات الحلتق إلى أصوات الفم» وقد روي عن بعض العرب 
وبعض القراء إخفاء النون فيهما مراعاة لذلك القرب» وليس بالمشهور (انظر: سيبويه: 
الكتاب ٤٥٤/٤‏ ا٥0٤٠‏ وابن مجاهد: السبعة ص١۲٠)»‏ جمع بعض علماء التجويد 
المتأخرين ¿ الحروف التي تظهر النون قبلها في أوائل كلمات قوله: 

اح فاا علا اروغ حا 


۹ 


ومن انا الحاء: 


ا ا ل E‏ کے 


3 و ت رل هك سشطر المسجد الحرام * ^ 4 [البقرة]. 


دوت من ھول ھا فصوا ونج و ٤‏ لجال و 6 €3 [الأعراف]. 


aT‏ سے نے 


3 فياه الكتب لَسْم عل سىء حى نيمو رة وليل :€ [المائدة]. 


واي سے 


ونرعَتا ماف صدورهم َنَعَل ونا عل سر مقرل )€ [الحجر]. 


سے سے Cr‏ رقت ور ر عر ورو و رر م سے سے ,ع خخ 


فسيمولون من يعي دنال اَی فطرم آول مرق فيضو الك ره وسم وه قولوت می هو قل 
ES‏ االانرا] 
î:‏ 


ومن أمثلتهما الخاء: 
رالا ا ا 


ا یکم اة ّم ولم الفنرير وما أل عير أله بوء والمتحيقة والموفودة والماردية 
للح وَمَا اگل أَلسَبْ إا د ما کب و بے ل ا وان سکقسمو بالرلو دک 
فى € [المائدة]. 

فالنون الساكنة في هذه الآيات» والتنوين نون ساكنة» يجب العناية بإظهارها 
E E E‏ 
إلى المبالغة في إظهار النون مما يؤدي إلى تحريكها بحركة خفية» أو يؤدي 
إلى التلبث في نطقها أكثر مما يحتاج إليه نطقهاء وكلاهما يخرج بالقراءة عن 
السيل المحمودة 


۳- الإخفاء (التأثر الحزئى أو الناقص): 


هتاك خمسة عشر صوتاً من الأصوات العربية الجامدة لم تقرب من النون 


11۰ 


oR E E 
علماء العربية والتجويد‎ E الساكنة قىلها حالة ھی بین الإظهار والإدغام‎ 
NL 


إن إظهار النون الساكنة قبل أصوات الحلق الستة يتم باعتماد طرف اللسان 
غلل اصرل الانا وران الف ع الاشب وعدة الال تطر غل الرن 
الل دا ادن طط ال ااا ل ات ل اله 
والنون المتحركة سوى أن اللسان يتلبث في مخرح النون الساكنة أكثر من تلبثه 
في النون المتحركة» لأن الحركة تجتذب اللسان إليها بسرعة فيقل تلبثه في 
مخرج الصوت السابق لها. وبهذا يكون للنون المظهرة معتمد في الفم» موضعه 
بين طرف اللسان وأصول الثناياء ومجرى للّفس» وموضعه الخيشوم (التجويف 
الأنفي). 

أما إدغام النون الساكنة في اللام والراء خاصة فإنه يتم بانتقال معتمد اللسان 
إلى مخرح الصوت الآتي بعدهاء مع بطلان جريان التقس من الأنف» وتحوله 
إلى الفمء وبذلك تصير مع اللام لاما ومع الراء راء وذلك في مثل (منْ 
E O N‏ 
e‏ 

أما إخفاء النون الساكنة قبل الأصوات الخمسة عشر فيتم بانتقال معتمد 
اللسان في الفم إلى مخرحج الصوت الواقع بعدها مع بقاء جريان الس من 
الأنف في وقت النطق بالنون» ومن هنا قال علماء التجويد بأن الإخفاء حالة 
بين الإظهار والإدغام» فمجرى الّفس يظل من الأنف» وهو من خصائص 
الإظهار» ومعتمد اللسان ينتقل إلى مخرج الصوت الذي يقع بعد النون» وهو 
من خصائص الاإدغام.. 


VN N SN a BED 
11۱ 


باو دک ر ا ا ا E‏ 
مخرجان»'» وهو يريد بحرف الغنة النون والميم» ويريد بقوله (مخرجان) 
المعتمد والمجرى»ء وقال عبد الوهاب القرطبي (ت٦٤ه)‏ في توضيح حقيقة 
إخفاء التوت من اللاحة الطقة: اومعنى خفائها ما قدماه من انضال الون 
بمخارج هذه الحروف واستتارها بها وزوالها عن طرف اللسان» وخروج الصوت 
من الأنف من غير معالجة بالفم»"» وهذا هو معنى ما قدمناه من توضيح معنى 
الإخفاء. 

ومما يوضح لك معنى الإحفاء أنك لو قلت: (مَنْ قال) لوجدت أن صوت 
النون قد تأآثر نطقها بالقاف» وإذا تأملت حقيقة نطقها في هذا الموقع لوجدت 
أن معتمدها في القم قد تحوّل إلى أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من الحنك 
الأعلى» وهو مخرج القاف» ومع اعتماد أقصى اللسان على موضع مخرج 
القاف ي الك ون الس طظل جرا الأف فادا اشرف نط الون 
حَقَهٌ على هذه الصورة ظل اللسان في موضعه وانقطع جريان التّفس من الأنفء 
واحتبس لحظة في مخرج القاف» ثم ينفرج أقصى اللسان فجأةء فيندفع الَفس 
في الفم محدثاً صوت القافء وهذا يحدث مع جميع الأصوات الخمسة عشر 
التي تخفى عندها النون الساكنة» فيكون معتمد النون مع كل صوت منها في 
موضع مخرج ذلك الصوت . 

واستنادا إلى حقيقة العملية النطقية التي تحدث للنون قبل الأصوات الخمسة 
عشر» والمتمثلة بانتقال معتمد النون في الفم إلى مخرح الصوت التالي لهاء 
سمّى علماء التجويد ما يحدث للنون عند هذه الأصوات إخفاء لأن مخرج 
النون يستتر أو يخفى في مخرج الصوت الكائن بعدهاء ومصطلح (الإخفاء) 
المعبر عن حالة النون قبل هذه الأصوات من المصطلحات العريقة الراسخة التي 
استخدمها علماء العربية وعلماء التجويد منذ دهرهم الأول إلى وقتنا. 
RECO,‏ 

(۲( الموضح ص۱۷۰ . 


والأصوات الخمسة عشر التي تخفى عندها النون الساكنة هى: القاف 


والكاف والجيم والشين والتاء والدال والطاء والضاد والسين ال والزای 
والظاء والذال والثاء والفاء. وهذه أمثلة وقوع النون الساكنة والتنوين قبلها» من 
كلمات القران» والتنوين لا يجتمع معها إلا من كلمتين» والنون الساكنة قد 
تجتمع معها في كلمة أو كلمتين: 


2 سط کے 


ص 2 مر ا وو ر »ص 
ل ڪلم ارز فوا یامن تمرم ردقا قالوأه ذا أ لذِى رامن قبل [البقرة]. 


ر e‏ ارو کہ 


ص کک یي ق 222 ي رک E‏ 
ورسلا فد قَصَصتم َلك من قبل ورسلاالم تقَصص هم عَيّلك 3 € [النساء]. 


ےب سے سے ر ررس © e‏ ر 


س السرم ص ا ےرہ م سے کے اعرا 2ے کس وي رر C‏ 
۾ قالوا إا إلى رتا منقلبون 2 ما قم متا إلا ت ١امسّا‏ ایت رد ناعاتا را أفرع علينا 
صبرا وتوا ملين( » [الأعراف]. 


سے سے سے ا 


ل وم روا إل آلذرض کر اتتا فان کل فج کرير € [الشعراء]. 


س 


سر 2ے رو ر ج aa‏ 2 یسرت رس الوص وص شی r‏ وھ “° 
من جا بالسستة فلم عر آمتالها ومن جاء باسك د رئ إلا مها وهم لا بظلَمونَ > 4 
e fe‏ سے ا سے اس ٤‏ 
j‏ لين أنحلنامن وء لتکو من شلرر 0 [الانعام]. 


C 


ر ص ر ہاو ر چے ر عجوو رے ےت و 
ولڪ انو مع عاج أي جامع لر يذه بوا حى ستفذنوه 7 [النور]. 


(۱) وقد جمعها الشيخ اوري - رحمه الله في أوائل کات بيت من ارجوزته 
المشهورة (تحفة الآأطقال) وهو : 
صف دا تتا كم جَادَ شخْص َد سَمَا دم طا زد في تق ضع ظالمَا 
iE‏ 


€ الشين : 
4إ ألكَمًا لمرو من شار أ €3 [البقرة]. 
ن لواو واا ا ر a‏ 


ر » رچ ورت سے سے رھ لر سے ً 
ورج له وم القمة ڪا يله منشورا © [الاسراء]: 


ا 


-٥‏ التاء: 

وير الي ٤امَنوا‏ ولوا | E E‏ 0 
[البقرة]. 

٭ قل ھو قاور ع ان بع کم دابا ِن دوو َو نَت رجگ €3 [الأنعام]. 

8 ولا هنوا ولا رتوا وام الود إن كم مُومِيِيَ 4 1 آل عمران]. 

: الدال‎ -٦ 


ا ملوأ يه أندادا وام موت © € [البقرة]. 
ل إے لیے دعوت من دون الہ کن لقو دابا ولو أج وال 4 [الحج]. 
و لڪل درجت ايلوا وما ربك يفل عسًا يموت € [الأنعام]. 
۷- الطاء: 
کوان طَيبّت ماررفتك <€ [البقرة]. 

ا فا نذا € [الاء]. 


ت 


آتترکنَ فی ما لھا ءامن في جت وعيون وزروع وغل ل طلمها هيم 2 4 


[الشعراء]. 
۸- الضاد: 
إن ريك هو أعا بن صل عن سيلو وهو آعلم ألْمَهْسَينَ 43 [النحل]. 


E 


قات اخرھ م لذ ولسھم رتا متلا آصلوتا قاعم دابا ضما َالِ َال لكل ضضم ولكن ل 


ق کک سے 


تهلمون ءج # [الأعراف]. 
ل وأمطرتا عا ڃجارَة ن جيل مضو €4 [هود]. 
-٩‏ السین : 
4 تاوت الاس بال وود اسك 44 [البقرة]. 


ر مر سے ا صر صر و 2 1 کر 


0 E EEE 


1ال عمران]. 


نایک بت مایم یی کل یں سک ی بنا € [الرمدا. 


2 رد ص س و ص 


ر س م 
والذين ووت يما زل إليك وما أنزل من لك € [البقرة]. 
س سے وو کر ص 4 ص ے ےم ا ت 5 
¥ فمن ررح عن آلكار وأدخل ألْجكة قفد فار ب [ال عمران]. 
JAC‏ 


وم م فى الور ومر لمجم يمي ردقا ٤‏ [طه] . 
-١‏ الصاد: 


عرص ے4 Om‏ 


قال من آنصکارۍ إل اس قات الحوارتوت ع أنصاز اسه ٤<‏ ) [ال عمران]. 


\ 


# ية صَْصِيَام أو صَدََأوصك €4 [البقرة]. 
إن یکی نكم يائ صابرة بعليو مانن € [الأنفال]. 
۲-- الثاء: 
ممن قلت موزنم اوک شم مم المفلخرت ‹ ¢ [المؤمنون]. 
متا إل ما عم لو امن عمل فجعلته اء مورا € [الفرقان]. 
٭ کت ریک عل تقیھ آلَحَة اَم من یل نکم سو اھ ف ار ٠ ٠‏ 
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1 ا و 
و 


صلح فانم عفوررحيم ِى 4 [الأنعام]. 


۴۳-- الذال : 


ي 


$ کنا الى يقر ألَةَقَرصَّاحَسًا € [البقرة]. 

و لالت کم روا سوا موم ندرم أ م ذم لا ۇيو © [البقرة]. 
عر دوانیقا € [ال عمران]. 

-٤‏ الظاء: 


مر رر 
س 


از م ر ۶2 ت رر د 3 
قل من بن یکمن ظلمَّتِ الي والبحر r‏ [الانعام]. 


قال آنظرن إل يور منوت ب َال َك من لطر €2 [الأعراف]. 


شار فيم الام طهر 45 [الكهف]. 


فنا کات لک علتا من فضل فدُوفوا اعاب يما كت َكييون €3 [الأعراف]. 


و وز 


ولدا قى أمما قاتا يفول لم كن كود >€ [البقرة] . 


2ء چ 2 کت کک ا < 
قل أندعوا من دوب آله ما بعتا ولا يضرنا ب 4 [الانعام]. 


ص ج 


XN # * 


وكان معظم علماء العربية وعلماء التجويد قد جعلوا الواو والياء من 
الأصوات التي تدغم فبها النون الساكنة مع بقاء غنتها وسماه بعصهم 
بالإدغام الناقص”'. 


(۱) سسبویه . الكتاب «tor /t‏ والمبرد: المقتضب OA‏ ومکی : الرعاية ص۲۲۷ ۰ 
والدانى : التحديد ص٤١١‏ . 
A‏ 


وجعل بعض علماء التجويد الواو والياء من الأصوات التي تخفى عندها 
النون الساكنةء قال علم الدين السخاوي (ت١٤٦٠ه):‏ «واعلم أن حقيقة ذلك 
في الواو والياء إخفاء لا إدغام» وإنما يقولون له إدغاماً مجازاء وهو في 
الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنة» لأن ظهور الغنة يمنع : 
الإدغام» إلا آنه لا بد من تشديد يسير» وهو قول الأكابرء قالوا: الإخفاء ما 


E 


وإذا تأملنا حقيقة نطق النون الساكنة قبل الواو والياء الجامدتين وجدنا 
تعريف الإخفاء ينطبق عليه تماماًء فحين ننطق قوله تعالى: # وما هم من اَلَو ِن 
واف 2 € [الرعد]ء وقوله: فمن يعمل مى الصَلحت وهو مومِن فلا ڪفران 
لسعي4ء ا 0 النون الساكنة في (من واق) وفي (مَنْ يعمل) 
ينتقل معتمدها إلى مخرج الواو والياء مع بقاء جريان التّفس من الأنف» وهو 
ما سماه علماء التجويد بالغنةء ثم يلفظ الناطقء بعد أن تستوفي النون الساكنة 
E N‏ 

ومن أمثلة ذلك في الياء: 


سر ت 


ت صم e‏ فر + ي ی م 2 
# فمن برد اله اَن بهديم شح صدرة للإسلر ومن يرد أن يضام عجعل صدرم صَيمَا 
حرجا [الأنعام]. 


ام ل يشو ہا آم كم ريشو بها 
kK‏ € [الأعراف]. 


ص 


ر aS A‏ ال ادات 


(0) قلا عن المراديى: المقيد ص١٤١اء‏ ,وانظر: السمرفدي: روح المريد ص١١٠‏ 
ومحمد مكي ناصر: نهاية القول المفيد ص٠١٠‏ . 

(۲) روری خلف بن هشام البغدادي (ت۲۲۹ه) عن حمزة بن حبيب الزيات أنه كان يقرأ 
بإدغام النون الساكنة في الواو والياء بلا غنةء فيقول: (مورًال) و(مَىْ يَعمل) وهذا 
إدغام لا حلاف بين العلماء فيه» (انظر: الداني: التيسير ص٥٤).‏ 


11۷ 


ومن آمثلة ذلك فى الواو: 


$ آؤ َع الك فوطت ند3 €3 [البفرة]. 


[المائدة]. 


زا تری ان هذه الأمثلة لم بر د فىها اجتماع الواو والياء مح ال الاد 
في كلمة وأحدة» فقد لاحظ علماء العربية 2 وعلماء التجويد» أ إدا احتمعت 
النون الساكنة معهما في كلمة وأاحدة فإن النون تکون ظاهرة ولا ا بهما . 
قال الداني: «فإن كانت معهن من كلمة لم يجز الإدغام نحو يوان ا 4 
[الأنعام]» و صنوانِ ©4 [الرعداء بعكم 3© 4 [التوبة]ء ول اليا 2¿ 4 
[البقرة]ء وکا زاء وط انهه روذلك حاف أن ته لك ا 
بالمضاعف الذي على مال ا نحو : صوال وحتان» وشاة جمًاءء فعدلّ عن 
الإدغام لذلك»". 

الإقلاب: 

جری علماء العربية وعلماء التجويد على إفراد النون الساكة فبل الباء ببحکم 
مستقل سمو ه القلب» فقال سمو يه . قات النون الساكنة الياء E‏ 
وذلك في مثل (من بعد)» فيكون النطق (مم بعد). 

وقال الداني: «والحال الثالثة أن يقَلَبَا ميماً من غير إدغام» وذلك إذا لقي 


الباءء نحو: 3 ار ن بور 0 [النمل]ء و* انهم 4¢ [البقرة]» و# جد ا 
نض © € [فاطر]ء و ظلمت بعصا < € [النور] وما أشبهه. وإنما قلبا ميماً 


(۱) بنظر : سسویه : الكتاب «400/٤‏ والمبرد: المقتضب EA‏ 


(۲( التحديد ص٦۱۱‏ › وانظر: ا الجزري : التمهد ص۱۱۷ . 
)۳( الكتاب EOE‏ 


۱۱۸ 


عندها خاصة من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج 
E E‏ 

وا تافل جال الرن الاك فل لا را اال ت ان د 
الإخحفاء يتطبق عليها أيضاء وذلك لأنك تلاحظ انتقال معتمد التون إلى 
مخرج الصوت الذي بعدها في مثل (من بعد) وهو الباءء فإذا اعتمدت للنون 
ا ور د لا اد ااا ا ا 
صوت الميم» ومن هنا قال علماء العربية والتجويد بأن النون الساكنة 
قلبت ميما قبل الباء. فهي في السمع ميم وفي حقيقة العملية النطقية هي 
إخفاء للنون في الباءء وقد قال المرعشي: «لولا أصل الغنة لكان الميم 
U‏ 


درجات الإخفاء : 


وقد لاحظ علماء التجويد أن إخقاء النون الساكنة والتنوين يتفاوت بحسب 
بعد وقرب الصوت الذي بعدهماء قال الداني: «وإخفاؤهما على قدر قربهما 
وبعدهماء فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بعْدَا منه»". وقال القرطبي: «إن 
حروف الإخفاء أيضا ترتبت في التوسط. فكان فيها أقرب وأبعدء فكان الإخفاء 
في الأقرب أكثر منه في الأبعدء فصار الأبعد بين الإخفاء والإظهار». 


وقد وصح محمد المرعشي درجات الإخفاء فقال: «واعلم أن الإخفاء على 
ثلاث مراتب يتوقف بيانها على تقديم مقدمة وهي أن الغنة صفة النون الساكنة 
وأثرها الباقى عند إخفاء ذاتها” فمعتى صغر إخفاء النون كبر أثرها الباقىء 


. ۲٤٠١ص التحديد ص١١١ء وانظر: مكي: الرعاية‎ )١( 

(© جك المقل ص۷٣٠‏ 

) الخدند ص۲۷ 

. ١١١ص الموضح‎ )٤( 

)٥(‏ يريد أن معتمدها في الفم قد زال إلى مخرج الصوت الذي بعدها. 
۹ 


ومعنى كبر إخفائها صغرٌ أثرها الباقيء وذاتها معدومة عند الإخفاء على كل 
NENN O GE oU‏ 
الال التملان وال الا ةة > ااه اقات الف والراف 
مومطة ف ذلك ب القرت والعد. ۰ 


وبالجملة : ال راتت الحروف نلاث : 


-١‏ فإخفاؤهما عند الحروف الثلاث الأول أزيد وغنتهما البافية قليلة» بمعنى 
أا رمان ااا و 


-١‏ وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنى أن 
زمان امتدادها طویل . 


۳- وإخفاؤهما عند بواقي الحروف متوسط فزمان غنتهما متوسط› ولم أر 
E N‏ 


مقدار الغنة: 


وقول المرعشي السابق: «ولمٌ أرّ في مؤلف تقدير امتداد الغنة في هذه 
المراتب» لا يعني أن الأمر كان اجتهاديا وغير منضبط فعلماء القراءة والتجويد 
يعتمدون في ضبط كثير من وجوه الأداء على المشافهة والتلقين» لا سيما 
الظواهر النطقية التي لا تضبطها الكتابة ولا يحيط بها الوصف. 


وقد حاول المرعشى نفسه تحديد مقدار الغنة فقال: لا يصل امتدادها إلى 
فدر ألف أو El‏ حسن بن إسماعيل الدر رل وهو من المتأخرين› 


دک ا ف ا ادق ف اا ی ان و ن ی د 
من مخرج هذه الأصوات الثلاثة. 

۲ جهد المقل خ؟*‎ )١( 

(۳) بيان جهد المقل ٥ظ‏ . 


قد قال: «وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين› 
فیکون قریبا من رمن أل الطبيعي»') وصرح الشيخ محمد علي خحلف 
الل الي الاد ار دل ها د 


وقد حدر العلماء من تطنين النون وهو المبالغة في إظهار غنتهاء سواء كانت 
ظاهرة أو مخفاة» وفي المخفاة تكون أكثر عرضة لذلكء لأن التطنين معناه 
إطالة الصوت بهاء قال المرعشي: «وليحذر عن المبالغة في تطويل غنة 
ey‏ 

وهناك قضية ينبغي أن يتنبه لها القارئم في كيفية النطق بالنون المخفاة» 
وهي أن اللسان حين ينتقل من مخرج النون إلى مخرج الصوت الذي بعدها 
فإنه يتبع في حالته حالة اللسان مع ذلك الصروت ودا فلت م قال 
(مَنْ كان) رأيت أقصى اللسان يعتمد للنون اعتماده للصوتين اللذين بعدها. 
وكذلك إا قل (من دا) ومن سال) :رايت طرف اللسان عند النطى بالنون 
المخفاة يكون في موضع مخرح الصوت الذي بعدهاء وأخذا الكيفية التي يكون 
عليها اللسان مع ذلك الصوت. وهكذا يكون الحال مع بقية الأصوات التي 
تخفى عندها النون ا 


. خلاصة العجالة ص۱۳۸‎ )١( 

(۲) تحفة الراغبين صا . 

(۳) جهد المقل ص۲۸۷ . 

)٤(‏ ينظر بحث: «إخفاء النون حققته الصوتية وطريقة آدائه لدى القراء I‏ في 
كتاب: أبحاث في علم التجويد ص۷٠٠‏ طبع دار عمار/ الأردن. 


رسم توضيحي لأعضاء الة النطق في حالة نطق النون المظهرة في مثل (عَلْه) 


رسم توضيحي لأعضاء آلة النطق في حالة نطق النون المخفاة في مثل (منكةْ) 


1 


تأثر الميم بالأصوات المجاورة: 

العيم صوت أغن مل النوتء يعتمد له فى الشفتن بانطاقهما ويجرى القن 
من الأنف» ولا فرق بينهما إلا في موضع الاعتماد» وأدى ذلك إلى اختلاف 
جرسهما. وقد سبق القول بأن أصوات الشفتين يقل فيها التأثر بغيرها لتطرفهاء 
ومنْ ثم فإن الميم لا تدغم إلا في الميم» جريا على قاعدة إدغام الصوتين 
المتمائلين اذا التفباروكان الأرل اكا > ودلك فى مثل فرل الله تال 


3 [البقرة 
واھ حل ر وف وين من برد أل لمر <€ [النحل]. 
م ف 2 2ے CT‏ و 
وھ ف الصور فإذا هم من آل اث إل رهم ینیلوت fo‏ اسنا 
وسواء أكانت الميم الساكنة من أصل الكلمة» كما في الآيات السابقةء أو 
كانت منقلبة عن نون ساكنة واقعة قبل ميم في نحو قوله تعالى: 
آل حَقّف اله کہ وَعلم اک فیک صا فان يکن مُنڪم يانه ام لاائ ون 
کن نک ألف بعبو اَن بدن مه وأة مع ألصَرى 43 [الأنفال]. 


فالتون قي (يكل) ضير اء وتاغم ف ميه (مك). وقد كت تلك الرن 
ا في بعض الكلمات القليلة الحروف»› في مثل : فول لهم د E‏ 
لهم مَمَايَخَبوَ 3 € [البقرة]» بسبب الإدغام. 


وإذا جاءت الميم الساكنة قبل الباء في مثل قول الله تعالى: 
i CD 3‏ هم يمين %4 [البقرة]. 
ومن یعکصے الله َد هی إل صرب مسق 4 [ال عمران]. 


Ns‏ دا عدوت ا3 €١‏ [الأنبياء]. 


. ٠١۷ص ينظر: الرعاية ص۷٠۲٠ والداني: التحديد‎ )١( 


TT 


فإن عبارة علماء السلف في وصف حقيقة النطق بالميم في هذا الموضع قد 
تعددت» فمنهم من قال: هي E O‏ ا ومنهم من قال: هي 
مظهرة“. ويترجح أن يكون الخلاف لفظياًء لأن النطق واحدٌ في كلا القولينء 
واستخدام عبارة الإظهار هنا أوضح› كما قال تعض علا الل 

وإذا وقعت الميم الساكنة قبل الأصوات الجامدة الأخرى فإن علماء الأداء 
مجمعون على إظهارهاء لا سيما قبل الواو والفاءء لقرب مخرجهما منهاء قال 
الداني: «وإن التقى بالفاء أو الواو أنعم بيانه للغنة التي فيه»". وقال 
السعيدي : «ومما يحفظ أيضاً إسكان الميم الساكنة إذا أردت إظهارها عند الفاء 


والواو: في مثل قوله تعالی: 
عند الفاء: 
8 يمهف طعييوم يعَسَهُونَ € [البقرة]. 
و فهر ف روص یروت ي 4 [الروم]. 


ر لر ,۾ 


و فهر في عمرتهُ حى جين ا 0 [المؤمتون]. 


ll 


ول بذهم وها € [الشمس]. 

وعند الواو نحو قوله: 

سر و اباؤكم € [الأعراف]. 

و وأزوجهر < ایسا: 

ل اتم رمات ہدوت 4 [الأنبياء]. 

SG CONS N 
. ٠١١ص ينظر: الداني: التحديد ص1۸ء وابن الجزري: التمهيد‎ )١( 
. ٤٦٤ص ينظر ذلك في كتابنا: الدراسات الصوتية‎ )۲( 


(۳) التحديد ص۷٦۱‏ . 
7 


لک ال دا لے ورت ای ا ا ف ن 
الفاء من الشفة السفلى» وليكن ذلك عند انفتاح شفتيك من الميم في وقت 
وأاحد» من عير اضطر اب سنهما ولا إبطاءء فإن ذلك يدي ا تحريك 
e‏ 

وخلاصة الأمر هي أن الميم الساكنة لا تتأثر بالأصوات المجاورة لها تأثرا 
ا ولا تدغم إلا في صوت مماثل (أي ولكن ينبغى العناية بنطق 
الميم إدا e‏ وذلك بإطباف کک us‏ متصلا 
O ES E ORE OIE‏ 
وهر المشهور في الديار المصرية ومن اخ القراءة عن قرائهاء ومنهم من ل 
يجافي بين شفتيه عند النطق بالميم» ويطبق شفتيه للميم والباءء كما هو 
المشهور فى الديار العراقية فى زمانناء وهو الموافق لعبارة كتب التجويد 
ال 


رابعا: الترقيق والتفخيم : 

قال عبد الغني النابلسي: «التفخيم هو جَعْل الحرف غليظاً في التلفظ بهء 
والترقيق جعله رقيقا»". وقال محمد المرعشي في تعريفهما: «والتفخيم في 
الاصطلاح عبارة عن سمَن يدخحل على جسم الحرف فيمتلىعء الفم بصداه» 
والتفخيم والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد. والترقيق عبارة عن نحول 
يدخل على جسم الحرف فلا يمتلىء الفم بصداه»“. وقال الوفائي: «الترقيق 


(۱) التنببه على اللحن ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
(۲) ينظر التفصيل في بحث: «إخفاء الميم في النطق العربي» في كتاب «أبحاث في علم 
( كا ال 


N O) 


إنجاف ذات الحرفا  ..‏ والفخم ربو الحرف وتمتا. 

والعامل الأساسي في حصول التفخيم في الأصوات هو تصعد أقصى اللسان 
باتجاه ما يقابله من الحنك الأعلى» ومن ثي كانت أصوات الإطباق الأربعة 
مفخمة دائماً لأن أقصى اللسان يتصعد معها نحو الحنك في الوقت الذي يضع 
الناطق طرف لسانه في مخارجها عند أصول الثنايا. وكذلك كانت أصوات 
الاستعلاء» وهي القاف والغين والخاء» مفخمة لأن أقصى اللسان يتصعد عند 
النطق بهاء ECE IT‏ والجيم والشين والياء من أصوات الاستعلاء لأن 
الذي يستعلي معها هو وسط اللسان أو ما بين أقصاه ووسطه. 

وتقسم أصوات العربية من حيث التفخيم والترقيق على عدة أقسام: مفخمة 
مطلقا» ومرققة مطلقأء وما يفخم أحياناً وأصله الترقيق أو يرقق وأصله 
التفخيم. والألف الممدودة» وهي من الأصوات الذائبة» تتأثر بمجاورة 
الأصوات فترقق بعد الأصوات المرققة وتفخم بعد الأصوات المفخمة» وهذا 
بان لتلك الحالات : 


-١‏ الأصوات المفخمة: 


الأصوات المفخمة دائماً سبعة هي أصوات الاستعلاء» وهي أربعة مُطبقة: 
الطاء والصاد والظاء والضادء وثلاثة مستعلية لا إطباق فيهاء وهي الخاء والغين 
والقاف . فالتفخيم ملازم لهذه الأصوات حيث وقعت في التركيب» وهو مترتب 
على استعلاء أقصى اللسان في الفم» وقديما قال عبد الوهاب القرطبي: «إن 
التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد»" 


وتتفاوت درجة التفخيم فی هذه الأصوات» والقاعدة فى تان ولك ان 


ق ا 
9 المصدر نقسه ۰ظ . 


(۳) الموضح ص۱۷۹ . 


فد اأ ف على الہ 2 لک والéاطاة‏ ومن کات الأصوات المطرقة 
E DT TT‏ 


وينبغي العناية بنطق الأصوات المستعلية» لا سيما الأصوات المطبقة» حتى 
لا يضمحل فيها الإطباى فتؤول إلى مقابلاتها المنفتحة» حيث تصير الطاء تاء» 
والضاد دالاأء والصاد سيناًء والظاء ذالآء فتختل بذلك ألفاظ التلاوةء وقد أكد 
علماء التجويد على هذه القضية كثيرأ» وهذه جملة من أقوالهم تدل على ما 
ذکرناه. 

ل طالب (ت۳۷٤ه):‏ «وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة 
أخرى بالذال بمعنى اخر وجب البيان للظاءء للا ينتقل إلى معنى اخرء وذلك 
نحو قوله تعالی: وما کان عطاء ریت معطو )4 N‏ ا EE‏ 
بالظاء» فبيّنه لثلا يشتبه في اللفظ بقوله: «إَعَدّاب ريك كان عحدوا €7 [الإسراء] 
OT‏ 


وقال انو عرو لاد بن بحا اإلدانى (ت ٤ه‏ ,«وكذلك ارم أن 
يعمل تخليص الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف معناه بما تقدم» وذلك 
في نحو قوله: «وكمقصمتاينقرية €6 [الأنبياء] و« مانم ميسكم 4 
E‏ 7 


وقال عبد الوهاب القرطبي (تا٦٤ه)‏ وهو يتحدث عن أصوات الصفير : 
«وحال الصاد والسين والزاي كحال الطاء والدال والتاءء والظاء والذال والثاءء 
لال الاد امارت غر ال الاطاف. ولرلا لكات الصاد با وكذلك 
السين امتازت عن الزاي بالهمس ولولاه لکانت زایا ویدخل بعضها على بعض 
لأجل الصفيرء فَعَمَلْ لتخليص ذلك» كقوله تعالى: «الصراط فيمن قراءته 


. ٠١١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 

(۲) خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲. 
(۳) الرعایة ص٤٥۱۹‏ . 

. ٠٤١۷ص التحدید‎ )٤( 


بالصاد» وكذلك قوله تعالی: ا y2‏ [البقرة] الإإطباق فيه لئلا يصير 
ا كما في قوله: # خسوا 2 [الإاسراء]ء ار الانلة ادر ان 
تنقلب السين في (! ائيل) وما جری مجر اه 2 بذهاب انقتاحها. 


O E‏ اهمها عا تفي افطه ,اف 
معناه نحو: وك قصَننا 3 4 [لأنبياء] ولغن متا 7> 4 [الزخرف] 


وء ےر فو 


يصحبوت 47 [الأنبياء] ول شکور € [غافر]'. 

- الأصوات المرققة 

I EE ر‎ a N Ol 
دائما» وما عدا اللام والراء التي تفخم أحيانا وترقق فى أحيان أخرى فتكون:‎ 
الهمزة والهاء والعين والحاء والكاف والجيم وال والياء والنون والدال والتاء‎ 
لضن والزاي والقاء والثاء والذال والباء والميم ال‎ 

وقد نه غلماء اللحد غلل القابة الاضصرات المرفقة لا سما ادا اورت 
O E‏ حتى لا يلحقها التفخيم الذي هو قرين للأصوات 
المطبقة والمستعلية. وقد يطول الكلام إذا تتبعنا كل أقوالهم في ذلك» ونكتفي 
کطل دلا ال ا وا 0 ا 

قال فک «(وإدا وفعت التاء متحر كه قبل طاء وجب التحمظ بیان التاءعء للا 
یقرت لفظها من الطاء. لن التاء من مخرجح الطاءء لکن الطاء حرف فوي 
منکن E‏ ولشدته وإطباقه وأاستعلائه› والتاء حرف مهموس فیه ضعف › 
والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيفٌ مجاورا له جذبه إلى نفسه إذا كان من 
مخرجه» ليعمل اللسان عملا واحداً في القوة من جهة واحدة. فإن لم يتحفظ 


. الموضح ص۱۱۲‎ )١( 
. ظ١ انظر النابلسي : كقایة المستضد‎ (۲( 
الطاء و في النطق العربي المعاصر صوت مهموس › وقد سبقت الإأشارة ا ذلك‎ )۳( 


۲۸ 


في ا وذلك نحو (يستطيع ) و(استطاع) و(يستطيعون) وشبهه» 5 رد 
من التحفظ بإظهار التاء في هذا النوع بلفظ مرقق غير مفخم لتظهر من لفظ 


م 


CEC EC GCOS NS 

(اختلط) وإن لم ين التاء مرققة مع ترقيق اللام قَرْبّت من لفظ الطاء التي 

بعدها» وصارت اللام مفخمة وذلك إحالة وتغيير. فلا بد من ترقيتق اللام والتاء 
وإظهار ذلك»”". 


وقال الداني وهو دت ع ال .افد ات ده 5 من حروف 
الإطباق في كلمة يلزم إنعام تخليصه والتوصل إلى سكونه في زفق ونَوَدَةء وإِلاً 
صار صادا بالاختلاط» وذلك نحو قوله: «مسطور 2 4 [الطورا] 
و« يسطوت 2 4 [الحج] و والقلر وما طروت ج € [القلہ] CC N‏ 
[الكهف] و#مالر طم > # [الكهف] e‏ # [البقرة] ورک 
ها كل لبط 3 € [الإسراء] ول بالقتطاس € ¢ [الإسراء] ول بايطا ي 4 
E N‏ 

رلك ان رد ر وارد > ا ار ا و # ا ع ار 
[الشورى] و َسَطتَإلَ 2 [المائدة]. 

وكذلك إن أتى قبله أو بعده قاف توصل إلى اللفظ به في حال سكونه 
وتحريكه برقة ورفق نحو: « الفط > 4 [ال عمران] و#فسَقَرَ ي 4 [المدثر] 
إوسمَلهم >€ [الانسان] « وَضَمَيْم € [الفرقان]ء وإلا انقلب صادا»“. 


وقال ابن الجزري وهو يتحدث عن الذال: «وإذا التقت بالراء فلا بد من 


اا س ل ا س = 


(1) يريد اللحنء لأن التصحيف مما تعارف الناس على استخدامه في تحريف المكتوب. 
(۲) الرعاية ص٠۸٠-١۱۸»‏ وانظر: الدانى: التحديد ص1۳۹ء وابن الجزري: التمهيد 


E 
٠۸١ص التحديد ص۹٤٠١-١٠١٠٠ء وانظر: مكي: الرعاية‎ )۳( 
9۹ 


اقلت الذال ظا اذا قات ٠‏ نحو قوله: رر 4 ا 
و اعا € [الحاقة] و ادرت € [فصلت]. 


وإذا أتى بعدها قاف فلا بد من ترقيقهاء وإلا صارت ظاء» نحو قوله: 
افوا ج 4 [الأنعام] و آلاذقان ى € [يس]»'. 


وأكد علماء التجويد على المحافظة على ترقيق الميم والباءء إذا جاورت 
I EE I O‏ 
الشفتين فإنهما يتآثران بوضع اللسان عند النطق بهماء فإذا تصعد أقصى اللسان 
شيئا قليلا عند النطق بهما حصل لهما التفخيم» لا سيما إذا جاءت بعدهما 
اهآر الال 


قال القسطلاني (ت۹۲۳ه): «اعلم أن الميم إذا تحركت وجب التحفظ 
بترقيقها ا اوا بعدها حرف مفخم کميیمَیٰ 8 َة ر 4 [المائدة]ء 
ll‏ الأولى الخاءَ والثانية الصاد» ومثل ميم رض ب 4 [البقرة] وم 

e‏ االقرةاء وها اه ذلك رادا ات سدها الف ر و 
کک [البقرة] كان التحرز من التفخيم اكد»". 


وقال أيضاً: «اعلم أن الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم كباء «وَطِل 3 ¢ 
A TICE IEC E OT‏ 
حرفان مفخمان كباء # ورف < € [البقرة] وشبهه. فإن حال بينها وبين الحرف 
المفخم حرف ك ِل < ) [البقرة] « وَالْأَسَبَاطِ ي 4 [آل عمران] كان 
التحفظ بترقيقها أبلغ»"". 


ا ہے س ا ا ا 


(۱) التمهید ص۱۳۳ء وانظر: الدانی: التحدید ص٤٤۱ء‏ ومکي: الرعایة ص۱۹۹ . 
ق 


T8 


ارات التي يلحقها الترقيق والتفخيم: 


الراء واللام يتميزان من بين أصوات العربية الجامدة بأنهما يرققان في بعض 
المواقع ويفخمان في مواقع أخرىء آما الألف وهو المدة في مثل (كان) فإنه 
من الأصوات الذائبة» ويتبع في ترقيقه وتفخيمه حالة الصوت الذي يسبقه» 
وسوف نوضح لك أمره في المبحث الخاص بالأصوات الذائبة. وإليك الآن 
تفصيل حالات الراء واللام في الترقيق والتفخيم. 
-١‏ الراء: 


ذهب بعض علماء التجويد إلى أن أصل الراء هو التفخيمء وقال بعضهم هو 
الترقيقء «وقال اخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيقء وإنما 
عرض لها ذلك بحسب حرکتهاء ففق مع الكسرة لتسفلهاء وتفحُّمٌ مع الفتحة 
والضمة لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور E‏ 


وتعليق أمر الترقيتق والتفخيم في الراء بحركتها إن كانت متحركة» وبحركة ما 
قبلها إن كانت ساكنةء آمر صحيح وذلك لأن التفخيم ينشاً عن تصعد أقصى 
اللسان وهو ما يحدث مع الضمة والفتحة ولو قليلاء والترقيق يحدث حين 
TT CC MO OSS‏ 
اا 


الحالة الأولى : الراء المتحركة: 


E CR O I RN ET 


(0) ان الجررى: الشر ۸/۲ . 

O‏ أحكام الراء: الداني: التحديد ص٤١٠٠-۹١١٠.‏ والتيسير (له) ص۷٥»‏ وابن 

الجزري: النشر ۲/ ٠٠۰۹-1٠۸‏ والوفائى: الجواهر المضية ١٤و-۹٤ظ»‏ والمرعشى: 

جهد المقل ص ۱۷۹-۱۷۳ . 
۳۱ 


فمثال الكسرة اللازمة: 
رحلة الستاء o‏ [قریش]. 


سے وار 


ورزق ڪريم € [الأنفال]. 


ق کے 


ورضواٹ ست اله د 4 اال عا 
ا 4 [الحديد]. 
ede‏ 
معتل بار € [ص]. 
ذا صر 4# [القيامة]. 
ولو كره المَجُرموت 4 [الأنفال]. 
وم فهامفِع E‏ 
# وله اشرق المرب 4 [البقرة]. 
ومثال الكسرة العارضة: 
NE N‏ 
وکر انم ريك وَل له بيا ©4 [المزمل]. 
9 ومن مل سوا أو يظلم سم ثم يعفر أله يج د أله عفورًارَّحيمًا >€ [النساء]. 
واسكَخْفر لَه إت أله كان عورا كيا >€ [النساء]. 
والراء في المثالين الأخيرين مكسورة كسرة عارضة» وهي إلى جانب ذلك 
ENE E‏ 
3 ودر ایت داولما >4 [الأنعام]. 


سے 


AEN 


وإذا كانت حركة الراء الضمة أو الفتحة فإنها تفخم مطلقاً: 
مغال الراء المفتوحة : 


کے 3 


م ا ۹ء ده ور ےر ر صو 

ودارا آلیے شرا ڪا هر قا لوا رسا ھت ڑا رڪ ازا < 4 [النحل]. 

إن ريك لدو مَعْفِرَةوذوعمًاب ألم 44 [فصلت]. 

# ولو رى إذ المج رمويت ناوأ رء وم عند ريه €5 [السجدة]. 

تایا الملا افون فی یکی إن کنر للا ت 4 [يوسف]. 

م ادات الارش تالاتا 
يتغير» فتكون مرققة قبل ياء المد ومفخمة قبل ألف المد وواو المده مثال 
ذلك 

اھا لیے اموا اضرا واوا ورابطوا 4 [آل عمران]. 


متلا الست كفروا E O‏ كرما اسَْدَت به ارم و ف بوم عاصف لا مدرو مسا 
س لر کے 


ڪس بوا عل سى دلت هو الكل اليد 4 [إبراهيم]. 

واا الا م ها وا وو ا ا E‏ 
متحركة فإنها تأخذ حكم الراء المتحركة غير المشددة» فترقق مع الكسرة 
وتقخم مع الضمة والفتحة› مثال ذلك قول الله تعالی : 

اَی رض اَلْمُوْمت عل لقال 4 [الأنفال] . 

ل وال الي قحلم الوا € [البقرة]. 


۲۳ 


# نإل ريك الزحى ى [العلق]. 
الحالة الثانية : 
يعتمد تفخيم الراء الساكنة وترقيقها على حركة ما قَبّلهاء فإذا كانت تلك 
الحركة فتحة أو ضمة فإنها قحم بلا حلاف مثال ذلك قوله تعالى: 
وڏ ڪرت مال فى ورم ءانت أله وىة > 4 [الأحزاب]. 


سے ل ا 


NNE. a E OES ل ولنذيقَتّه د‎ 

ومان لسوت ومان الذرض ول اوم امود 3 ) [آل عمران]. 

وإذا كانت الحركة التي سق الراء كةو فاا فی ادا كات اجه رهه 
غير عارضة» أي أصلية من بنية الكلمة. وذلك في مثل قول الله تعالى: 

و ا ا ا 

لحل جملتاينكم وياجا € [المائدة]. 


ووم آل صر سے رس ر ےم و سے کے رخ س 


ل ونوم ألقبلمة بکفرون دشر ص اسيك ثل خر [فاطر]. 


رم لیک إل ما أضطررتة للد 43 [الأنعام]. 
ا ورک ەر 


ک 


راما گات بق وعو وکرم وما ڪائًأبقرشوت €3 [الأعراف]. 


تح جت اندو ل € [الكمت] 


يفدم قوم يوم ية e‏ ويس آلورد المورود ي [هودا]. 


سر کر کر رای سر رت ا 


ONG A O 3‏ ر رة 4 0 [هودا]. 


وإدا ا الراء ساكنة وقىلها كسرة لازمة وجاء بعد الراء صوت مستعل فإن 
اللا تكن دخ ا دك ااه ااا ا اا سو اا ا 


TE 


جهنم کات رسا ى لع اا € [البا!. 
ل إن ريك لبالمرصاد 43 [الفجر]. 


ولو رلا َلك کتبا فی قرطاس فلمسوه بايد هم لمال الد كفرواً إن 
[الأنعام]. 


ا ر“ N‏ 


مر کے ت ر 


ل فلۇلا مرن کل وََكَةٍ EE‏ نهم ية مهوا ن اَن ر# [التوبة]. 


وتفخيم هذه الراء مما e‏ عليه القراء وأهل الأداء" فإذا كان صوت 
الاستعلاء الذي يلي الراء الساكنة المسبوقة بكسرة لازمة مورا رلك فى ل 
(فرق) في قول الله تعالى: وا ن CE‏ [الشعراء] 
فمنهم من فّمها نظراً إلى صوت الاستعلاء» ومنهم مَن رققها للكسرة التي فيه 
مع وجود الكسرة قبل الراءء وهو الراجح» فإذا وقفت على (فرّق) كان التفخيم 
هو ا 

أما إذا كانت متحركة وسكنت لأجل الوقف فإنها تعامل معاملة الراء الساكنة 
في عر الرف فن اا کات الک ال تھا کر ا کات 
ضمة أو فتحة» وحروف المد قبل الراء الموقوف عليها بالسكون مثل الحركات 
في دلك» نحو قوله تعالی: 

$ فرت ألسَاعة وق لسر ون روا ايه يعرش وبقولوا خر يڙ ي وڪ ڏوا 


ا که کر چ ® eciz‏ 0 س e : Tit‏ صر سر 3 
۴ اااي ر و ڪل ا أر فر قد جاءهم اک ماف مردجر ري 


r سے‎ 


رر رو رر #- OTE‏ 


و ککمة بلعة فما ن تعن النذر ا € [القمر]. 


اور ج وکت ور ج ف رق شور ج ّت امنور ج َف لسع ج 
وألر ا جور ر OE‏ لم من دافم 0 [الطورا]. 


س س 


. ١۷١٦ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
ظ›‎ ٤۹ انظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲۲ والوفائي: الجواهر المضية‎ )۲( 
. ٠۷۷ص والمرعشي: جهد المقل‎ 
۳0 


ار صر صر سے کے ات 


RT EAE 2‏ 0 2 سے س رت کرس کے ج و 
بر الى يدو املك وهو عل کل سیو فریر ر لدی حلق الموت وا لیو لوک أن أحسن عملا 
a‏ 2 1 کے 
وهو العزير ألغقود 4 [الملك]. 


العاریء ادا بوفف عل رووس الات السابقة فإن حكم الراء فى الترقيق 
والتفحية بشع الحركة الى تق الراء ذا كانت رة أو با مك كانت 
فة ورادا كانت فة ار ةة أو الفا آر وار ها كات فة ضف 
الط غعاكب لاف الف فا ر( ا ا ي د 
الوصل› لكنها تفخم عند الوقف علا کلف (قدير) مفخمة 2 الوصل › 
وتکون مرققة عند الوقف. 

دوا انول لاء الم ورف علها ضرت سا فان لاء تائ ال که الى 
ا وك ا اا ر و 
E SS‏ 

غ م س کوک کے ۹ کا ر 
ل قان ولم فما سالک من اجر 4 [يونس]. 


ر 


ر4 و وشن 2 7 2 ر ‌ ” Cen.‏ س 
اعَف عَم واسغف رم وشاورهم فی الام ٤3‏ [آال عمران]. 
ر ے ا ص ا ص سے کے سے ا سے لے کک 
3 واد كر رن فى تقلت تضرعا وخم ة ودون الجر 4 [الأعراف]. 


ا لے لا ہے 


والعصر ب إن الونسن لى سر € [العصر]. 


سے 


LL 
2M م ت‎ 


لاعن نر لكر €2 [الحجر]. 


سر بے ت اسر ی ےک لے کے سے ےل سے رم 


3 إا ءامنا ربا ليغفر لا خطيتا وما أكرهْسسًا لو ماخر 4 [طه]. 


وَمَاعَلَمَته أَلشَعَرَ )€ [يس]. 

ل إن ف وره الات 43 [غافر]. 

واذا كان الصرت الاك الخال بي الجركة رالا اء فلها فشحة فان الراء 
تكون مرققةء» وذلك لما في الياء من اللين» نحو قوله تعالى: 

شما وجه ةلايان عر 4 [التحل]. 


AE 


ا 


و قالوأ اضر [الشعراء]. 


# وقد ایا د اود ما فضا لا ل € 


وإذا كان الصوتٌ الساكن المتخلل بين الكسرة والراء الساكنة في الوقف 
صوت استعلاء نحو: َال دلوأ َر €3 [يوسف)ء ول وإسلتا م م 
القطر > 4 [سبأً] «فإن أهل الأداء اختلفوا في ترقيق الراء حينئذء فمن اعتدً 
بحرف الاستعلاء فخمها ومن لم يعتد به رققها». وذلك في الوقف» أما في 


الوصل فإن راء (مصر) مفخمة بلا خلاف» وراء (القطر) مرققة بلا خلاف. 
ويمكن أن يُلحْص موضوع ترقيق الراء وتفخيمها بالأمور الأتية: 
-١‏ الراء المتحركة إذا كانت مكسورة فهي مرققة وإذا كانت مفتوحة أو 


E 


ا الراء الساكنة تقخم بعد الفتحة والضمة»› وترقق بعد الكسرة) إدا لم ت 
عارضة› ولم يقع بعد الراء صوت استعلاء . 


- الراء الموقوف عليها بالسكون تتبع الحركة التي قبلهاء فترقق بعد الكسرة 
وتعخم بعد الضمة والفتحة. 


س اللام: 
الأصل في نطق اللام ف فى العربية أن تكون مرققة. وتفخځُم في اسم (الله) 
المعظم فقط» ا أو فتحة» وذلك في نحو قوله تعالى: 
ESE‏ [البقرة 
وان عهد اله مسولا 5 [الأحزاب]. 


والألف وواو المد في ذلك مثل الفتحة والضمة في إيجاب التفخيم نحو: 


. المرعشي: جهد المقل ص۱۷۸‎ )١( 
4 


و ڪان من دات لايل رها َه مَذَها ياك 45 [العنكبوت]. 
ل # راا آلاس اشم آلف قرا إلى e‏ [فاطر]. 


EE 


$ 


وأتقوا أله وأعكموا أن أله مح مقن > 4 [البقرة] 

فإذا كان قبل اسم (اله) تعالى كسرة أو ياء مد فإن لامه تكون مرققة على 
قياس نطق اللام في بقية الكلمات» وذلك نحو: 

3 فيلو سيل آله وأغلموا أن لَه ميم علي € [البقرة]. 

( المد يه رب المتلمي )€ [الفاتحة]. 

o‏ هی إل صرطر سق € [آل عمران]. 


ر 2 


ومن الناس من ا داد ریرش کیشر > [الحج]. 


و ر َنَم ¢ [التحريم]. 
وإذا جاورت اللام المرققة لاما مفخمة وجب بيان المرققة وتخليصها حتى لا 
يلحقها التفخيم» وكذلك إذا وقعت قبل صوت مفخم» نحو: 
ماعل انه رل ين َل ف ووي © [الأحزاب]. 
#وقال آله لا نذا إلَهْنٍ انين € [النحل]. 
أوماآخكط بعظر 4 [الأنعام]. 
وکو ساہ آل لھم عکیک ملو 3 4 [الاء]. 


)١(‏ السعيدي: التنبيه على اللحن ص۲۷۷ ومكي: الرعاية ص ٥٠٠١ء‏ والداني: التحديد 
ص۱٦۱‏ › وابن الجزري : التمهيد ص٤١۱‏ . 


۳۸ 


المعحث الثاني 


الظواهر الصوتية الناشئة عن الت ركيب 
الخاصة بالأصوات الذائبة 
الأضوات الذاتة .فى اللغة الحرية هى الخركات الثلات: الفة والضة 
ال حو ا ا E‏ ا ا E‏ 
علماء التجويد عناية کیيرة بهذه المجموعة من الأصوات› e‏ على وجوب 
العحافطة على مقادي ها ف اثاء الط وكذلك برا ها اجى هده الاضرات 
من مظاهر التآثر بمجاورة غيرها في التركيب. 


وقبل أن نتحدث عما يلحق هذه الأصوات من تأثر بغيرها فى النطق ننقل 
: و ب : د 
تحتاجح إلى عناية خاصةء من ذلك قول القرطبي الذي يعد قانونا صوتياً في 
كيفية نطق الحركات: «الذي ينبغى أن يعتمده القارئء من ذلك أن بحفظ 
مقادیر الحر كات والسکنات› فلا يشبع الفتحة بحيث تصير ا ولا الضمة 
بحىث تحرج ا ولا الكسرة بحىث تتحول ياء فیکون e‏ للحرف مو ضع 
الحركة» ولا يُوهنها ويختلسها ويبالغ فيضعف الصوتٌ عن تأديتها ويتلاشى 
النطق بها وتتحول E‏ 


ومن التراكيب التي وجه علماء التجويد نظر الدارس إليها اقتران الواو والياء 
الجامدتين باحدی الحر كات الثلاث و ال حروف المد الثلائةء من NE‏ 


. ٩۷ص الموضح ص١1۹ وانظر نحوه: الداني: التحديد‎ )١( 
۰۱۲٤ص والدانی : التحديد‎ ۲۷۲-۲٦٦ انظر : السعيدي : التلة على اللحن ص‎ (۲) 
۹ 


NSB SOOM E NS 
ا ے٤ کے ورم ر‎ E 
`-0 يه فيها © [البقرة]» ودنه فل 3 ) [النساء] و# الفلشية‎ 


سے نے کے N‏ 


چ م 


[الغاشية] و لام لالد 53 4 [الحاقة]ء وة 2 € [الحاقة]ء وما أشبههاء 
بنبغي أن تَختَلسَ الحركة التي قبل هذه الياءات اختلاساً خفيفا. ولا تشع 
كسرتها فتصيرَ في اللفظ ياءين» فإنك إذا أشبعت كسرتها قلت: لا شيْية فيهاء 
وديْية وحاميية» لفظتَ بياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة» وذلك غير جائز عند 
أهل الأداء» فيجب أن تكسر الصوت الذي قبل الياء في هذه الكلمات 
وأشباهها بمقدار الكسرة في العين من (عدة). والزاي من (زنة)» والصاد من 
(صلة). 

4 هو الت‎ ١ إذا انقتحت الواو وما قبلها مضموم کقوله تعالی:‎ -١ 
[التوبة]ء و#فل هو اله كد 2 4 [الإحلاص] ول لهو حر الروت ي‎ 
[الحج] و إِنَم هو أَلسَمِيعٌ ألعَلمٌ < 4 [الأنفال]ء ينبغي أن تكون الضمة قبل هذه‎ 
الرارات وما اشهها مله غ شيعه ولا راد غل لفظها فول غ د‎ 
الاختلاس إلى الإشباع» فإنها إذا أشبعت الضمة قبلها صارت في اللفظ واوين›‎ 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وذلك نحو: هور الذي وقل هور الله أحده‎ 
ولهؤْرَ خير الرازقين» وذلك غير جائز.‎ 

ED E N E O N 
على لفظهاء كقوله تعالى: # ذو ألْمَوَوٍ الْمَيِينُ €2 [الذاريات]ء فتحرك ضمة هذه‎ 
DT 


۳- إذا اجتمعت واوان الأولى ساكنة مضموم ما قبلها والثانية مفتوحة» 
sit‏ : 24 ر E GS E‏ الأنفا [ ٤ bt:‏ 
وذلك نحو قوله تعالى: ٤#‏ منوا وهاجروأ وجنهدوا ري 4 [الاأنفال]» ول اصرروا 
وصابروا ورايطواً < 4 [آل عمران] يجب أن تشبَّم ضمة الحرف الذي قبل هذه 


س — 


)۱( الاختلاس هنا تس معناأه إدهاب معظم الحركة» إنما المقصرد به هو الإتبان بالحر كه 
على حقهاء لأنها في موقع إذا لم بَحَمَظ فيه بنطقها طغى بها اللسان وأتى بها مشبعة 
حتی يتولد منها حرف» وهو غير جائز. 
۰ 


ا ا ا ا 
تخفيفاً حسنا لطيفاًء للا تزول عن حد التخفيف فتصير مثل « عقوأ وَقَالوا 43 4 
[الأعراف]ء حيیث يجب الاإدغام في مثل هذه الحالة» وذلك غير جائز في نحو 
#امنوا وهاجروا» لأن الواو الأولى للمد (أي صوت ذائب) والواو الثانية صوت 
جامد فإذا أدغمت الواو الأولى في الثانية ذهب المد الذي فيها وأدّى ذلك 
إلى تغيير الألفاظء وإنما يكون الإدغام في مثل: «عقفوأوََالوا 7 » [الأعراف] 
و عَصَوأوَكَانوأ < ¢ [البقرة] ول ءاووأونصرواً 2ي ¢ [الأنفال] وما كان مثله» لأن 


الواو الأولى والواو الثانية في هذه الأمثلة من جنس واحد. 


ادا اجمفت بااان الاول اكه مور ها فلها والانة مرك وذلك 
في نحو قوله تعالى: ف يوم كان فدارم 2 4 [السجدة] ولف يوس 4 
E‏ ر ایی يع آي 2 ) [الماعون] و« الّزِی بوَسوش 2 4 [الناس] 
يجب أن تَشْبَعَ كسرة الحرف الذي قبل هذه الياءات» وتمكّن تمكيناً جيداء 
ويلفظ بالياء المفتوحة بعدها مخففةء لئلا تزول عن حد التخفيف . 


XK XK XK %* 


إن الأصوات الذائبة في اللغة العربية تتعرض في التركيب إلى التأثر بمجاورة 
الأصوات الأخرى» فربما تغيرت جروسهاء وربما تغير طولهاء فالحركة قد 
تحذف أو تزادء وحرف المد قد يقصّر أو يزاد في طوله. وقد لاحظ علماء 
التجويد تلك الحالات في تلاوة القران وأحصوها ووضحوا أسباب حصولها. 
ويمكن أن نتناول دراسة تلك الظواهر في مجموعتين: الأولى: ظواهر نوعية 
تتصل بتغير طبيعة الصوت الذائب وجرسهء والثانية: ظواهر كمية تتصل بتطويل 
الصوت الذائب وتقصيره. 


أولاً: الظواهر النوعية: 


إن تغير جروس الأصوات الذائبة فى اللغة العربية بسبب مجاورة الأصوات 
الأخرى قليل» ويكاد ينحصر فى الألف والفتحةء أما الضمة وواو المد والكسرة 


0 


E E E N TE CO 


إن نطق الألف يتم بدفع الهواء عبر الحنجرة فيهتز الوتران الصوتيانء ويكون 
الفم مفتوحاأً في أثناء ذلك» واللسان راكد في قاع الفم» والشفتان مفتوحتانء 
CE LN E N BN NS‏ 
بحيث يرتفع أقضئ اللسان شيئاً قليلا مع بعض الأصوات فيؤدي ذلك إلى تغير 
جرس الأآلف فيبدو مفخماء بينما يحافظ اللسان على وضعه المحايد تقريبا مع 
أصوات أخرى فيكون الألف مرققا. 


ر ر عاماء ال ند ان الال تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم فإذا 
وقعت بعد واحد من أصوات الاستعلاء كانت مفخمة» وإذا وقعت بعد بقية 
اللأصوات كانت مرققة. ويكون قَذْرُ التفخيم على قَذر الاستعلاءء فالأصوات 
المطبقة الأربعة: الطاء والضاد والصاد والظاء يكون تفخيم الألف بعدها أكثر 


من تفخيمه بعد بقية أصوات الاستعلاء وهي الغين والخاء والقاف. 


وتك أن تدرك الفرى نن الالف الم فة وال فة من المقارنة بن نط 
الألف في (طامَة) ونطقها في (تامَة) ونطقها في (قال) و(كال)» ونطقها في 
(صار) و(سار)» فالألف بعد الطاء مفخمء لأن الطاء مطبقة والتفخيم من 
رات االاطاف ولاف عد الا مته لان الا ل م ضرت 
الاستعلاء الذي هو سبب للتفخيم . وكذلك الألف مفخمة في (قال وصار) وهي 
مرققة في (كال وسار). 


SIE BG N Sa N 
الاستعلاء السبعةء واللام والراء يكونان مرققين أو مفخمين بحسب موقعهما في‎ 
الكلام". وحكم الفتحة في ذلك حكم الألف» ولكن الترقيق والتفخيم أكثر‎ 


سے سے سے لے ل س س س 


. ينظر: المرعشي: جهد المقل ص٤١٠ء وبيان المقل (له) ۸ظ‎ )١( 
NE این الجزري : ال ۲10/۱« وعلي القاري : المنح الفكرية‎ (۲) 
.و1١ ينظر: ابن بلبان: بغية المستفيد‎ )۳( 


۲ 


ظهورا في الألف لطول الصوت به. 


وإذا تالم فى الكلية الات في ان نط كل راجا ما ا 
التفخيم والترقيق» وذلك نحو الألفات فى قول الله تعالى: 


ر س چ سے کی ادر ا ا م ل ق ا ی ے 
3 إن جَھم کانت مر صادا ر للطعین تابا ر شین فہا أحقابا ج لا یذوقون فیھا ب ردا ولا رابا وې 
ت سے م سر سے کے م r‏ کے 2 
إلا حيماوغسًاقا 0 راء وفَاقا Y‏ 4 [التاً]. 


فالكلمات (مرصاداء وأحقاباء وشراباء وغساقاء ووفاقا) إذا وقفت عليها 
وقفت ال عوص السوين 1 لمنصوب›» فيجتمع في کل كلمة منها ألفان واحد 
منهما حكمة الترقيق . والآخر حكمه التفخيم» فينبغي أن يُعطى كل واحد منهما 
حَقَه ويمَيّرّ عن الآخر في النطق حتى يعرف المرقق من | لمفخم . 

ففي كلمة (مرْصًادا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت مفخم وهو 
الاد والالف الانهة مرفقة لو فرعها تعد الدال وهر صرت فر 

وفي كلمة (أحقابا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت القاف وهو 
مفخم لأنه من أصوات الاستعلاء والثانىة مر فقه بعد الباء. 

وف كله (ثراا) الإلف الاوك مفخمة لم ها يعد الراء المفحمةء الان 
مرققة لمجيئها بعد الباء» وهكذا فى بقية الأمثلة. 
ثانياً: الظواهر الكمية: 

إن كل صوت لغوي له طول معين» يحرص الناطقون باللغة على الالتزام 
هف نط بتكل عرف ل إرادى ف الخال و إا إل الاطق س من 
ذلك أدرك السامعون تقصيره فى توفية النطى حقه» والأصوات الذائبة أكثر 
أصوات اللغة قابلية على الامتداد والطول ولكنها مع ذلك ذات مقادير 
محفو ظة . 


E 


ااا ا ا اا راا ولا الا د ا 
يستغرقه نطق الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة» في اللغة العربية» في 
النطق الطبيعي» وقد تتعرض هذه الأصوات للتأثر بمجاورة الأصوات الأخرى 
NE i‏ ا وقد يضيف الناطق حركة في بعض التراكيب» 
وإليك تفصيل الحالات التي تحصل للأصوات الذائبة في اللغة العربية عامة 
وتلاوة القران الكريم خاصة. 


-١‏ زيأادة حركة: 


هناك قانون ثابت في العربية يمنع التقاء الساكنين» أي تتابع صوتين جامدين 
ليس بينهما حركة» إلا في حالتين هما: الوقف في مثل (نستعين) و(عهد) 
ووجود صوت المد في مثل (دابَة). فإذا عرض التقاء الساكنين الجامدين في 
غير ذلك من التراكيب فإن الناطق يضيف حركة بينهما. وقد تكون هذه الحركة 
ضمة في مثل قول الله تعالى : 


2ور ” 


as‏ [البقرة] 
ل لا تنسوا الفضل بک © [البقرة]. 
لظكل دعو َه لين له لين 5> 4 [لقمان]. 
وقد تكون الحركة فتحة في مثل قوله تعالى : 
% مالاس س يمول ءامنا ى 4 [البقرة] . 
وم او أله سىء من أَلصَيْدِ ‏ # [المائدة]. 
اهلك بِقَع يِن الل €3 [الحجر]. 
هذا الأمر تقريبي لأن قياسا دقيقا لم يجر بعد للأصوات الذائبة في العربية» قال 
الدكتور سلمان العاني: «إن الحركة الطويلة تبدو ضعف طول الحركة القصيرةا 


(التشكيل الصوتي ص۳١١).‏ 
e‏ 


وقد تكون الحركة كسرة في مثل قوله تعالى: 
فمن أَضَطر عر باع ولاعارٍ لا إنْم عله 7 [البقرة]. 


سے 
ا کے 


و قل ادعو أن لله أو آدعوا الرمن - 4% [الإسراء]. 


رھ سے وی 


ولذ شم عن اللو معرضوت © 4 [المؤمنون]. 
# نِا OIA‏ [الأنعام]. 


و رض ألمُومنيت عل أَلَفِتَال € [الأنفال]. 


والتنوين في حكم نون ساكنة» فإذا وَقَعَ بَعْدَه صوتٌ ساك أضاف الناطق 
كسرة بين التنوين والصوت الذي بعده» وهذه الكسرة ثابتة في النطق» وإن لم 
تكن مرسومة في الخط» فينبغي على الناطق أن يعتني بها حتى يوفيها حقهاء 
سواء كانت حركة ما قبل التنوين فتحة أم ضمة آم كسرة» وذلك في نحو قوله 
تعالی : 


ر سس سے ر ی ج 


¥ سا متلا لقم لين کد بوأبَُاييا > » [الأعراف]. 


a E E E O) OC E E 
اا‎ € V1 0 E E 


ر ر 2 


# إن ترك حبرا الوصيَة َة ولد وال فون بالمعرو ف € [البقرة]. 

فان ری ان الط فى هاه الال كرا ف ال اول (تل لف وف 
الثانية (ثلائئن نتهو) وفي الثالئة (حَيْرّن لوّصية)ء فإذا وقفت على الكلمة المنونة 
وقفت بالسكون على التنوين المرفوع والمجرور» وبالآلف على التنوين 
ال ودا ا ا ا 


a E U CN N AN E NNE 


› وهو وصف على المجاز» ومني على صورة الخط لإا حققه النطق‎ E 
إذ هي حركة طويلة نتجت عن مد الصوت بالحركات الثلاث. فالألف من‎ 
الفتحة» والواو من الضمةء والياء من الكسرة» وإذا وقعت هذه الأصوات بين‎ 
صوتين جامدين مثل قولك: (في البيت) فإن ذلك يكون مستثقلا في النطقء‎ 
امتقال الفاء الباكي > اوسن ن فان الاط ها عص صرت ليده عك ا‎ 
(للْبَيّت)ء وهذا قانون عام في اللغة العربية» ونجد من أمثلته في القرآن الكريم‎ 
الا‎ 

فمن أمثلة تة تقصير الألف قول الله تعالی : 

ئر ا E‏ [البقرة]. 

عَقَاَهٌعَنّا سلف 2 4 [المائدة]. 


الا نشی الابصر وکن تعمی اقلوب لى في ألصذور 3 4 [الحج]. 


لك لكب لر فههْدى إن 42 اة 
فيكون النطق في الآية الأولى (للْلّيل) وفيها تقصير واو المد أيضاً في 
(أتَمْصصيام) وفي الثانية (عفللاه) وفي O O‏ وفي 
الرابعة (هُدَلللمتقين). 
وتقصير الألف يجري في جميع الأمثلة سواء كان من أصل الكلمة كالأمثلة 
السابقة کان ضمير الاثنين نحو قوله 


a‏ ر 2 روص 


الرغابة صر ا ٠١ء‏ وانن الجزري : الد ص ا 


٤7 


ا سر سے ۲ 


لوالا مد الى مسلتا عل كر من عبارو لمزم 3 4 [النمل]. 

ومن أمثلة تقصير الواو قوله تعالى: 

$ وَإِدَالَمَواالذِب ءَامنواقا ىا ءامنا 4 [البقرة]. 

واله عريز ذو انيضام 2 4 [المائدة]. 

مجو آله اا وب 5> 4 اعدا 

ومن أمثلة تقصير الياء قوله تعالى : 

ل ذلك لس لم یک هدم اضر السجد لرام 43 [البقرة]. 

8 ماف الوت وما فى لاض € [طه]. 

وإذا وقف القارئء على الكلمة التي في اخرها صوت المد ولم يصلها بما 
بعدها فإنه حينئذ ينطق بصوت المد تامًاً غير منقوص لأن العلة التي من أجلها 
قصرَ قد زالت بالوقف فإذا عاد وَوّصل قراءة الكلمة التي فيها صوت المد بما 
بعدها وجب تقصير صوت المد في الأمثلة السابقة وما أشبهها. 

۳- تطويل صوت المد: 


ا ا ا ا ا 
سماه علماء التجويد بالمد الطبيعي أو الذاتي آو الأصلي. ويكون في الألف 
والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها بحسب عبارة 
علماء التجويد. 

ويزداد طول أصوات المد عن المد الطبيعي في التركيب بمجاورة أصوات 
معينة» وقد سمى الداني المد الزائد على المد الطبيعي في هذه الحالة بالمد 


(© لدا ادد ص ٠ا‏ ران الجررى ‏ اهدض ٣۷ا‏ 


¥ 


EEL 0| وسماأه رن‎ ET وسماه اش الطحان‎ ET 


إطالة اصضرات الد اه شن هما الهمة والنكون عواء أكان 
NO N a E‏ 
الساكن. وقد أكثر بعض المتأخرين من تقسيم المدود على أنواع كثيرة من غير 
ضرورة يقتضيها عرض الموضوع”. وقد قال الوفائي في تلك الأنواع: «ومرجع 
ا عا فما راد عل المد الطيى إلى الارة رالبكرنة . رالطرن الاسر 
لدراسة أنواع المد هو تقسيمها بحسب السبب الموجب للمد الزائد وهو وقوع 
المهة ار الت الماك عا ل 

ا الخد سب الهة 


E N E TOC TG O OO O 
اء كان وت المد اله ةف كله او كان صروت العاف كله والهة‎ 
ف كله اخرى وج الاد فى الخال الاول لفل وف لاله الات‎ 
1 
فمثال المد المتصل قوله تعالى:‎ 
ایک سو الزات‎ 


عي 4 € [البقرة]. 


4 
¥ 
8 

\ 

a 
١ ت‎ 
° 
ما‎ 

\ 
e mM 

YU, 
شا‎ 
8 
۹ 
CO1 
f7 

9 
N 
۱ 
\ 

0: 
0۱ 
Ç.t 
کے‎ 
6 
3 


ہے س — 


مد الفاریء ص5 وان الرى اد ج ل 

(۳) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص "1 . 

٠١۸ص مكي: الرعاية ص٤1۳ء والداني: التحديد ص۲۲٠ء والقرطبي: الموضح‎ )٤( 
. 1٤ص والمرادي: المفيد‎ 

OTE OTT a NNN ES 08) 

)٦(‏ الجواهر المضيئة ۸۲ظ. 

(۷) ابن الجزري: التمهيد ص1۷۳-٤۱۷ء‏ وزكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص۳" . 


1۸ 


الد ی مل کم الرس وا الا باه وَأنرَل من اماما 4>7 [البقرة]. 
# ان طبن لک عن سىء ونه فسا ککاوه هیارا > 4 O‏ 

٭ اشم رون مما آعمل واا ری امون € [يونس]. 

ومثال المد المنفصل قوله تعالى : 


رھت م ر لر ص A‏ 


e‏ ما زل نيلك €2 [البقرة]. 


# الوأ أضم ت لر E @s‏ 
وماظلمتهم ولكن كوأ أنفسمم يمون 43 [النحل]. 


CLS MS 


را کن د ا و ا ا ل 
والمكسور قفإنه ا طريقة النطق دذاتهاء وإن لم کن 2 فيد م زائدا 
أا وفعت بعده همزة» وذلك فی نحو قوله تعالی : 


رقمو ما آم آل بيأ وح € [البقرة]. 
E‏ [البقرة]. 
وی ترص کہ آن بعک ال بداب من عن دوه أو باوكا €3 [التوبة]. 


وماء امن لقا #4 [هود]. 


(١ 


ل وقد ارس وخا إل ويه إد ات فی لک نذر سیت :4 [هودا]. 
قال لم ره سل قال أَسَكَمَت رب ألمي 4 [البقرة]. 
ومثل ذلك أيضاً صوتُ المد اللاحق لهاء اسم الإشارة المؤنثة في مثل 


۹ 


قوله تعالی : 
3 هزو امک a‏ يڪم اغب عجدوب : € االاسة)] 


أما مقدار طول صوت المد إذا زيذ في مده قبل الهمزة فإن القراء مجمعون 
على إشباع مد المتصل»ء ولذلك سماه بعض علماء التجويد بالمد الواجب» 
واختلفوا في المنفصل فبعضهم يمده كالمتصل» وبعضهم يقصره فيأتي بصوت 
المد على صيغته» ولذلك سماه بعضهم بالمد الجائزء والمشهور من عاصم آنه ا 
N‏ بعضهم بثلاث آلفات ٠‏ وقد روي عن عاصم في المنفصل 
المد والقصر. ولعلماء الأدلة والقراء في 8 المدود كلام يطول ذكره'. 


إذا وقع بعد صوت المد صوت ساكن فإن ذلك يؤدي إلى إطالة صوت 
ل الت الا كنم صا الك م ا با وت ال 
E DISCS UES‏ 


-١‏ المد اللازم: وهو أن يقع بعد صوت المد صوت ساكن لازم في الوقف 
والاصل. وفت كرن الاك مدداء وقد يكون مخفا فين اأمغلة اللار 
المشدذد فرله تعالى: 


I سر‎ 


فإ العاقة ج ماالعاقة ب وما أدريك ما اة ج [الحاقة]. 


1 


إداجامت الطامة الكرى 42 [النازعات]. 


ادا جاءَتِ أ لصَاخَه ج ا 


(0 ب ار الجررى الد 0۷۲ وال( ۲۳7 ۲9 وان تلان 

بغبة المستفيد 0ظ والمرعشي : جهد المقل ص١۲۱‏ والحنبلي : فيض الودود 

ا : 

(۲) الداني: التحديد ص۳١١-٤٠.‏ وابن الجزري: التمهيد ص٤۷١-١1۷0.‏ وزكريا 
الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص٤٦٠‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۱۸ . 


0۰ 


سے 
سے ا ت رو 


و e‏ ف اه وقد هدن 4 [الأنعام]. 
ت لرام 4 [المائدة]. 

ورال اص تنک ار اسك 4االالا 
$ چ وما من بترن الأَرض إلا عل أَه ردقا 4 [هود]. 


یم ر ےر و سے ار 


ولان خلقنه من ملين تار السَمُور € [الحجر]. 


4 
E 
1 
\ 
N 
E f Sgr 


أو لر روأ إل الاو و [الملك]. 


لی 


وإذا دخلت همزة الاستفهام على ما فيه أداة التعريف فإن همزة الوصل من 
(أل) المعرّفة تسقط وتخلفها آلف مد للفرق بين الخبر والاستفهام فتقع ألف 
المد حينئذ قبل صوت ساكن مشدد أو مخفف فيجب إطالة صوت المد 
لذلك. 

فمثال وقوع ألف المد قبل ساكن مشدد قوله تعالى: 

.]١٤٤ ا٤٣ [الأنعام:‎ E A E HE: 

NE E قل اه‎ 

ءاه راما شرکرت 43 [النمل]. 

فمثال وقوع آلف المد قبل ساكن مخفف قوله تعالى : 

ء الکن وقد کم پو سلون < )4 اون ]: 


ر سے ا کے ےو 


ل ان وقد عَصَيْت قل وکت م اَلمُفْيِدِي € [يونس]. 


سے سے ت 


ومن وقوع صوت المد قبل ساكن مخفف ما جاء من أسماء الحروف 
المقطعة في أوائل السور مثل: لام» وميمْ» وسينْ» وكاف» وقاف» وصاده 
1 لب) التي 
يكون نطقها (ألف لآم ميم) فيدغم الميمان لأآنهما مثلان والأول منهما ساكن 


101 


فيحصل التشديد. 


أما (عَيْن) في قوله تعالى كهيعص)( فإن الياء فيه ليست صوت مد لانفتاح 
ما قبلها فهي صوت جامد فيه لين» فينبغي عدم المبالغة بإطالة الصوت بها 
حتى تصير مثل ياء المد» وإنما يُوفى اللين الذي في الياء حقه من النطق. أما 
ما كان من حروف الهجاء المقطعة في أوائل السور على حرفين مثل راء وطاء 
وهاء وياء وحاء فإنها مقصورة لا مَدَ فيها. 


ا مقدار إطالة صروت المد في ما وقع بعده ساكن لازم فقد قال محمد 


المرعشي: «اتفق القراء في مد هذا القسم بجميع ضروبه مدا زائداً مشبعاً قدرا 
E‏ والإشباع هنا فدر ثلاث E‏ 


وقد استخدم بعض علماء التجويد المتأخرين مصطلح المد اللازم الكلمي 
المثقل للمد في مثل (الحاقة)» والمد اللازم الحرفي المثقل في مثل (ألف لام 
ميم)» والمد اللازم الكلمي المخفف في مثل (ءألآن) والمد اللازم الحرفي 
المخفف في مثل نون وصاد وقاف» ET‏ 

- المد الجائز: وهو العارض للسكون» وذلك أن يقع بعد صوت المد 
صوت ساكن في الوقف دون الوصل. فإذا أدرجت القراءة زال السكون العارض 
رغاد العد طحا في جوت المد رهر مال فرذت الصوت إلابهة. 


ومن آمثلة ذلك في الوقف : 


(الرحيي) في قوله تعالى: يلر ار آلق الت< 2 4 
[الفاتحة]. 


و( )ف #اافمدرإالا د ر )الا 


9 جهد المقل ۸ 
( نط النابلسي : كهانة المفد ٤اط‏ والمرعشي : جهد المقل ص۲۱۸ والوفائي : 
الجواهر المضية ١۸و»‏ ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص٣٦۳٠‏ . 
0 


E E 
و(المفلحون) في « وأؤلتيك ه ألْمَقْلحن 4 [البقرة].‎ 


و(يعلمون) في« ا إل هم اها رك يكر 4 [الفرة]. 
و(الحسابت) في والله سر بع لساب ٤‏ 4 [البقرة]. 
و(العباد) في # وال روف لمكاو ٦.‏ 4 االنقرة]. 


أما مقدار إطالة صوت المد في هذه المواضع فإن لأهل الأداء من أئمة 
القراءة فره اانه E‏ 


الآول: إشباع المد كاللازم» ومقداره ثلاث ألفات. 

الثاني : التوسط ومقداره ألفان. 

الثالث: القضر ومقدارة الت واحدة وهو المد الطبيعي . 
X% * * %*‏ 


ومما يتصل بالمد العارض للسكون الواو والياء الجامدتين إذا سكنتا بعد 
فتحة» ووقع بعدهما ساكن» سواء كان همزة آم غيرها. فالقراء متفقون في 
جواز المد وجواز تركه» وذلك لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما زال عنهما 
معظم المد وصارا بمنزلة سائر الأصوات الجامدة التي لا مد فيهاء وإنما سوَغ 
إجراء المد فيهما ما اتصفا به من اللين الذي هو منزلة وسطى بين الأصوات 
الذائبة والجامدة» فمن أخذ بالمد نظر إلى ما فيهما من اللين» ومن تركه نظر 
إلى كونهما من الأصوات الجامدة» على أن من أخذ بالمد فيهما فإنه لا يبلغ 
به مقدار المد في أصوات المد حين تقع قبل همزة أو سكون» ولا يكون ذلك 
إلا في الوقف. أما في الوصل فلا مد فيهما» ويسمى هذا النوع من المد بمد 
ا 


Ee والمرعشي : جهد المقل‎ «To /\ ښظطر: ابن الجزري : ال‎ )١( 
والمرعشي : جهد‎ ۳٥۰-۳٤٦/۱ بنظر : اہن الجزري : التمهد ص۱۷1 › والشر (له)‎ (۲) 
EE المقل‎ 


oY 


فمن أمثلة الهمزة الساكنة بعد الواو والياء قوله تعالى: 
رژ مک ر عرق ص ےےل ار 


لذبن لا منوت بالأخرة مثل السَوءِ <> 4 [النحل]. 


Ty "°‏ ص صر چ ر 


سے ٤‏ 4 ا ا 
* ولقد اتوأعل قري الي آمَطِرت مطر السَوءِ < € [الفرقان]"'. 


ل 


وات اهود لست النَّصرى على سىء > 4 [البقرة]. 
و آله لى €5 [الزمر!]. 


سے سے 


و لاق عل لومم كى <4 [غافر]. 
وم امثلة الشاك تعد الراو والاء غر الهمرة قرلة تال : 
م عير فو 


وَلّ عل الاح ايت 4 [آل عمران]. 


ر 


سر وا سر ب و ا 


$ ولدب ووت مڪ ویدرون اروج وصِيَةَ لأزوأجهرم متلعا ا لول 0 % 
[البقرة]. 


ر لز ار سر ك e‏ 


ەر ا ا اء کا اوہ ےو 
وسكلونك عَنِ البتلمى قل إصلاح هم حير > 4 [البقرة]. 
3 اماه اس الج كرف €3 [النحل]. 
3 وأ وهم تَا أسكَطْعَتم من فووَومن رَبَاطِ اليل <€ [الأنفال]. 


م 


ٍ ر ص ر2 2 م و ے س و سے ل کے 
فان کان له إخوه فلايه السدس مر بعد وي ِي وصی یا أو دن #0 [النساء] : 


إن قابلية الأصوات الذائبة (أصوات المد) على الامتداد قد يخرج ذلك بها 
إلى حد الإفراط الذي يُعْيّرٌ النطقَ الفصيحَ المأثور» وقد حدر علماء الأداء من 
بعض الظواهر النطقية التى قد تغلب على أصوات المد على ألسنة بعض القراء 
مما لا أصل له فى الرواية أو اللغة» ومن ذلك: 


)۱( (السّوأء) بفتح الج القبيح وفه مل اللين ٠‏ و(السُوء) بصم ال کل ما يعم 
الأنسان» و مده واجب متصل . 
10٤‏ 


أ- الإفراط فى المد: 


وهر أمر ا مه عغلماء التجويد» فينبغي إعطاء ال الطبيعي حفه» وعدم 
المبالغة في المد الزائد للهمز أو السكون فإن أصوات المد تتمادى في النطق 
إذا لم يقف القارىم عند مقاديرها المروية عن القرًاء”. 


فال على القاري : «والحاصل أ 5 يجور الزيادة على مقدار حمس ألفات» 
فما يفعله بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدع وأشد الكراهة»". 

قال المرعكى ف بان غاطات القراء: «آأكر غلطاتهم اش فى زيادة المد 
الطبيعى فى غير محل زيادة» وترك الزيادة فى محلهاء وإحداث مد فيما ليس 


TEY 
ب- ترعيد المد:‎ 


وهر أن ا القارئء بالمد E‏ کا يرنعد من برد أو ا وهر ام 
ا العلماء من وقوعه أو الركون ا 


ME CN 

لبا أل لك وما أل من قك © 4 [البقرة] ول الوا اما €3 [البقرة] ول 4إا 
أَوَحاً ‏ 4 [النساء] و ف أنشيكةٌ € [البقرة] وكذلك (السفهاء) و(الشعراء) 
و# مایساء < 4 ال عمران]» و(جاء) و(شاء) وما ا ذه الحروف› تمد 8 


حسناً مستوياً مستقيماً بلا ترعيد ولا تهزيز ولا اضطراب عند إخراجهن»". 


)١(‏ ينظر: ابن البناء: بيان العيوب ص۳۲ طبع في دار عمار» الأردنء والمرادي: المفيد 
E‏ 

(۲) المنح الفكرية ص*٥.‏ 

(۳) جهد المقل ص۲۹۰ . 

. ۲٠۲ص القرطبي: الموضح‎ )٤( 

. "٣ص ابن البناء: بيان العيوب‎ )٩( 

0© ال ةغل الف صا١ا‏ 


لھ ہے 
۽ ا 


المد يشبه صوت الغنة الجاري في الخياشيم» والفرق بينهما أن المد صوته 
يجري في الحلق والفم فإذا لم يتحفظ القارئ» عند النطق بأصوات المد قد 
يتسرب بعض النفس إلى الخياشيم فتحدث غنة خفيفة مع أصوات المد وهو من 
اللحن الخفي الذي يجب أن تبرأً القراءة منه. 

قال المرعشي: «إن الغنة لما أشبهت المد... يلائم إحداث الغنة مع تلفظ 
المدء ولذا يلفظ بعض الناس المد مصحوبا بالغنة» في مثل (نستعين) وهو لا 
يشعر بذلك» وهو لحن» وطريق معرفة حدوثها في مثل ذلك أن تلفظه مرة مع 
الإمساك على أنفك» ومرة بدونه» فإن اختلف صوت المد في الحالين فاعلم 
أنه مصحوب بها. وطريق الحذر منها منع النَفس الجاري مع المد من التجاوز 
إلى الخيشوم» وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن يتعود تخليص 
المد غنها* ٠‏ 


)١(‏ حهد المقل ا 


المىحث الثالت 
الوقف والابتداء 


إن القارئم به حاجة إلى تقسيم ما يتلوه إلى جمل وعبارات يقف عند 
نهاياتها» وذلك من تاحيتين : 

الاه الارلى أن فى المعى رقف كداعلل ذلك 

الاحة الكانة: أن الرتن خما مصدر الف الدى ےه يدت الصوت 


الإنساني يحتاح الناطق إلى إعادة مَلْنهما بالهواء ليتمكن من الاستمرار في 
النطى . 


وقد أؤلى علماء قراءة القرآن الكريم هذا الموضوع عناية كبيرة» وتناولوا 
قضاياه ت اواتت ا ت NY‏ وبحثوا الموضوع من جانبين › او 
معرفة مواضع الوقف» والثاني: معرفة كيفية الوقف". 


)١(‏ مثل: كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري» والقطع والائتناف للنحاس› 
والمكتفى في الوقف والابتدا للداني. 
(۲) هناك ثلاثة مصطلحات يحسن أن تكون لديك معرفة بها» وهي الوقف والقطع 
E‏ 
فالوقف: هو قطع الصوت على اخر الكلمة زمناً يتنفس فيه القارئّء عادة بنية 
استكناف القراءة لا بئية الإعراض عنهاء وهذا حو مذار علم الوفف والابتداء. 
والقطع : هو انتهاء القراءة وانتقال القارىء إلى أمر اخحر غيرها. 
والسكت: هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تتقس» وذلك مثل 
E, EE ES‏ و(مرقدنا) و(من) و(بل) في المواضع 


ء ِ < i‏ صو را دم ےی سو ا رم رص ص سے کے ا ا س رر 
الأربعة الآتية : # ولو حمل لم عوجا ج فا € [الكهف]» و* من بعشتا من مَرقَدِنا هلذاما وعَدَ 


و" 


اَم € [یس]ء وط قلسن اق 3 € [القیامة ]۰ وھ کا بل ران عل فلوہہم تا اوا بون 2ب 4 = 
0V‏ 


أولا: معرفة مواضع الوقف: 


معرفة القارئ للمواضع التي يجوز فيها الوقف أو يمتنع أمر مطلوب في 
القراءة» وقد قال الداني : «إِن التجويد ل يتحصل لقرّاء القران إل بمعرفه 
الوقف ومواضع القطع على الكلم»'. 


وقد سم علماء الوقف والابتداء المواضع التي يوقف عليها في القران على 
أربعة أقسام هي: الوقف التام» والوقف الكافي» والوقف الحّسن» والوقف 
القبيح» وهذه الأقسام تزيد أو تنقص بحسب مذاهب العلماء» وربما استخدم 
بعضهم مصطلحات أخرى لكنها تؤول إلى معاني المصطلحات المذكورة". 


فالوقف التام: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» لأن ما بعده 
اا لالط ایی العا وا 

والوقف الكافي: هو الذي يحسن الوقف عليه أيضاً والابتداء بما بعده» غير 
N E E‏ 


والوقف الحسّن : هر الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء یما بعدذه» 
لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى E‏ 


والوقف القبيح: هو الذي لا يفهم معه المعنى لعدم تمام الجملة". 


[المطففين] فكان حفص يسكت على الألف من (عرَّجا) سكتةٌ لطيفة من غير قطع ولا 
تون تم قول (05> وكذلك كان يكت عل الالف من (مرقدنا ثي قول 
(هذا)» وعلى النون في (مَنْ)» ثم يقول: (راق)» وعلى اللام في (بل) ثم يقول: 
(ران) امن غير إدغام د(بظر اين الجرزى: الشر ۲۳۹/١‏ والمرعكى : جد العقل 
ص ۲۸۳) . 

. ١۷٣ص التحدید‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف ١/۸٠٠ء‏ والداني: المكتفى ص٦١٠‏ وابن 
الجزري : التمهید ص1۷۹ والسيوطي : الإتقان ۲۳١-۲۳۲/۱‏ . 

(۳) ينظر: الداني: المكتفى ص۷٠٠-١١١.‏ 

0۸ 


فالوقف التام في سورة الفاتحة مثلا هو عند و تعالى: لك وم 
لت )ورا ر ل ا 
والوقف على قوله: (الحمد) قبيحء لأنه مبتداً يحتاح إلى الخبرء والوقف على 
e‏ لله( حسن» وذلك لمجيء ار لك ا دة لى ا ان ول 
الرحمن ن ليحر ج ملك يوم الب ج 4 صفات () _رالضفة اة 
N I E E SA, e‏ 
وبقية ايات الذكر الحكيم. 

ويجوز للقارئء أن يقف على رؤوس الآيات» حتی مع تعلق ما بعدھا بما 
لها .وذلك لررود اله الرة ذلك وكدلكف تجوز للقارئم أن قف 
حيث انقطع تسه للاضطرار» ولكن إذا كان ما بعد الكلمة التي وقف عليها 
مغلا ا الها لها يؤدى فطهه إلى الالال الييى وجب على العارىء أن 
يرجع إلى تلك الكلمة أو ما قبلها لیكون ابتداؤه من موضع لا يُخْلٌ بالمعنى. 


زی ا اا اا ا ا ا اا اا ل 
فيه» كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدر» ولا 
يفصلوا بين الشرط وجوابهء والأمر وجوابه» والمبتداً وخبره» والصلة 
والموصول» والصفة والموصوف. والبدل والمبدل منهء والمعطوف والمعطوف 
عليه والتوكيد والمؤكده والمضاف والمضاف إليه» وكذلك على حروف 
المعاني دون ما بعدها". 


وقد اصطلح علماء الوقف والابتداء على وضع رموز لأنواع الوقف. فالوقف 
التام علامته (م)» والكافي (ك)» والحسن (ح). واستخدم بعض العلماء رموزا 
أخرى تبعا للمصطلحات التي استعملهاء ولعلك تلاحظ في المصاحف المطبوعة 
تلك الرموز التي وض دلالاتها في E O ET‏ 
من نص القرانء وإنما هي علامات وَُضعَّتُ لتساعد القارئء على ضبط قراءته 


س س د 


a CED 
.و٤٤ والداني: التحديد‎ ›١١١/١ ااا إيضاح الوقف‎ ET E 


0۹ 


زهي قد تلف من صحف إل احر با لحلاف اجهاد العلماء رالرموز 
التي يستخدمونها للتعبير عن أنواع الوقف. 
ا معرفة كيفية الوقف : 

للوقف أحكام تخص أواخر الكلمات الموقوف عليها تلزم معرفتهاء والأخذ 
بها » وهذا مجمل تا الأحكام': 

: الأصل ذ في الوقف أن یکون بالسكون‎ -١ 

اوا كانت الكلبة المرقرف غلها ساكه ف الايل ها ك عل عاب 
وذلك مثل قوله تال 

وتي موی لك اضر ٤3‏ 4 ابوس )ا 

$ کد لا يلوجد اقرب ® €5 [العلق]. 

فاا اتيفلا تهر NE‏ 

وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها متحركةء منونة أو غير منونة» فإن الوقف 
E RCE E LTO NC‏ 

فمتال المنوّن قوله تعالی : 

ل إن الله عفور ررحي >€ [البقرة]. 


م سے 


سال سیل بعذاپ واقمر ر 4 [المعارج]. 


فکرلن وففكت پالتکونں على (رحیم) و(واقع). 


س — 


(۱) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸١/١‏ و۷٠‏ والداني: التحديد 
ص۰۱۷۱ والقرطبي : الموضح صا `۰ 8 واین الجزري : التميد ص ` (T°‏ وابن ان 
بغبة المستفيد 1۳و والمرعشى : جهد المقل صر 


11۰ 


وفثال غر القون فرله تغال: 

آلا پزڪر انه تطمين الوب [الرعدا]. 

لا يسرك ملب لذب کفَروأ و ف ابد ٦5‏ 4 [ال عمران]. 

ففف بالكون عل (لقلرت) و(السعان .وللا : 

وكان بعض القراء يقف على ما اخره ضمة أو كسرة بالرَوْم» وهو الإتيان 
تبعص الحر كة» وعلى ما کان e‏ بالا شمام› وهر الف دعل 
اللإسكان» إشارة إلى الضمة من غير تصويت› ولا نجد القراء الذين يقرؤون 
بقراءة عاصم اليوم يأخذون بشيء من ذلك. 

۲- الوقف على المنوّن المنصوب بالألف: 

E E PT I OO 
Eg OS NNN IY CL 
I TT SRE ER 

فمثال ما پوقف عليه باللف قوله تعالی: 

الر جل لار مهدا ى ولال ارادا € [النباً] . 

واد لمن لیے بشو عل آلأرض هوا ولا حاطَبَهم الج هلوت فالا سسا ج 4 
[الفرقان]. 

ومئال ما يو قف عليه بالهاء قوله تعالی : 

لیم رجف الراجقة ج تھا آلراوة ن فوب ومين اجِمة ي أبصرها َة © 4 
[النازعات]. 


e CC‏ [الغاشية]. 


وادا کات اء من أصل الكلدة ولم تڪن لكات وجاءعت و TD‏ 


8 


ا الف علا ن اال عل اغد الف عا الل الت 


سیل اللو آموتا 3> [ال عمران]. 


e 
e 
bi 
ج‎ 


ےم ے رط 


ل كمل لنوت ادت تًا € [العنكبوت]. 


ا ا ل ل ا ا ج ال لاض ت 
رف علا الا كبا اة الرصا ودك ب ورل تال 


ص ررس ا ی کے س کر ق کے 
. » 

ااا 

2 


لاء أنشقت رب وأذنت رها وحمت € [الانشقاق]. 
۳- الوقف على الحرف المشدّد: 
غل القار ى ان تف الحرف الدة عد الرفت عله لاله بالرقف بكرن 
فل التقى صوتان ساکنان» وهی حالة تقتضى عنايه من الناطى» وذلك بالضغط 
في ذلك» لا سيما في بعض الأصوات المشددة مثل الراء التي ينبغي الخذر من 
إطلاق طرف اللسان في مخرجها"" وذلك في نحو قول الله تعالى: 


عل 
O AMO E O aN GE E‏ ا 
# يقول ا لوشن تومن أن امقر ر كلا لا وزد ب إل ريك ومين المسنفر 4 [القيامة]. 


وو و ت 
فاذكروا اسم له علنهاصوآف <€ [الحج]. 


لے ارج اق سے اک سے 


سے سر سے ١‏ ا ر 2 z7‏ ھەر 
وترنهم یعَرضون عَلَیها خلشویت م الذل بنظروت من طرفي حي 42 [الشوری]. 
وكدلك تلرم الا االصرت المرفرف عله ل ها إا كان غا قله ضرا 
ساكناً» فينبغي التحفظ من تحريكه» وذلك في مثل قوله تعالى: 


ر ت ا کے 2 سے سر ت مح لا ١م E SPE aa‏ ص کک سے ےه م ر 
SR | e . 2 : .‏ 
# والعصر ب إن الإشتن لى خر رب إلا الذين ءامنوا وعيلوا السَلِحتِ وتواصوا بالحي 
ریق ع کے 
۳ 


وتواصوأ اضر < [العصر]. 


ا 


(۱) ینظر : مکي : الرعاية ص۲۳۳٠‏ وابن الجزري: التمهيد ص٠۲۲‏ . 
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: الوقوف على مرسوم الخط‎ -٤ 

ا ت ا ر ت المصحف على صورة لا تطابق 
النطق» ومن ثي فإن على القارئء أن يراعي متطلبات النطق ويد ما يجده 
مرسوماً مخالفاً للنطقء وذلك في مثل (الصلوة والزكوة والعلملؤا) ونحوهاء إلا 
ع من الكلمات التي راعى فيها بعض القراء صورة الرسم» وذلك في 
اللات 


| تأء التأنيث : 


رسمت تاء التأنيث التي تلحق الأسماء بالتاء في عدد من المواضع» خاصة 
إذا كانت الكلمة التى هى فيها مضافة إلى ما بعدهاء مثل: # رمت آله < 4 


ً 
ا 


1 2 


[الأعراف]ء و مت اله %53 [ال عمران]ء و ست اه €2 [غافر]ء وما آشبه 


سے ی ا ی 
CD At:‏ 
ذلك 7 


کال عاض ت E E U ok‏ 
E‏ ۰ ۶ عر ص ۳ 
وما امت هذه الكلمات مضافة فالاوّلى عدم تعمد الوقف عليهاء بل يصلها 
القارئء بما بعدهاء ويقف حيث يتم المعنى. 


E)‏ الباءات المحذوفة: 


لم يرْسَمٌ في خط المصحف عدد من الياءات التي هي في الأصل ملفوظ 
بهاء وذلك نحو: الدع 45 [البقرة]› و بالود المدّس €2 [النازعات]» و بار 
الاد € [ق]ء و كارهبون €5 [البقرة]ء ول زير >€ ول كر €2 [الملك] 
وما أشبه ذلك . 


كان عاصم في رواية حفص يحذف الياء وصلا ووقفاًء اتَباعاً لخط 


ص ۰۷۸-۷۷ وكتابي : رسم المصحف HE‏ 
(۲( المرعشي : جهد المقل ص۲۷۹ . 
1۹۳ 


کے 


المصحف» إلا في قوله تعالى: فا عاتن أَهُ حير مما ءاتنكم 3> 4 [النمل]ء 
فالياء عبر مرسومة ف المصحف › لکن ا قر ها اء مهفتو حة ى الوصل › 
N Sy,‏ 


حے- الآلف المزيدة ت الرسم: 

قال المرعشي”": «ثم اعلم أنه قد يلحق الكلمة ألف في الوقف بدون أن 

الأول: (آنا) للمتكلم وحده حيث وقع» وافقه فيه جميع القراء". 

والثاني: « لاهو أنه €3 [الكهف]ء وافقه فيه أيضاً جميع القراء“. 

والثالث والرابع والخامس: « الظنوناً ي 4 و الرسولاً 3> 4 و اسيلا 2 4 
[الأحزاب]ء أثبت ابن كثير وحفص الألف في هذه المواضع في الوقف› 
وحَذفاها في الوصل» والباقون منهم 2 في الحالين ومنهم من حذفها في 
ا 

والسادس: «سلاسلا) في [الإنسان: ]٤‏ لم ينونه حفص في الوصل ووقف 
عليه بالآلف في رواية» وبلا ألف بإسكان اللام في رواية أخرى” . 


والسابع: « وريا > 4 الأول في [الإنسان] لم ينونه حفص في الوصل» 


وأما قوله: « فَوراً <[ الثاني في [الإنسان] فلم ينونه أيضاً في الوصل 


س ہے لے سے س ا س 


AE الداني : الي ص ۰۷۹ والمرعشي : حهد المقل‎ )١( 
حهد المقل ص٣۲۷۹ طبع دار غار الارن‎ (۲( 

)۳( الداني : السب ص۸۲ . 

(0) المصدر نقسه ص۱۷۸ . 


وو ع بإسكان الراءء وهو في بعض المصاحف مرسوم بألف وفي 
بعضها بدون ألف» ومن القراء من نون (قواريرا) في الموضعين في الوصل› 
CULE‏ 

-٥‏ هاءِ ا 

إن هاء الي أضمم ESV‏ و ا 
يجاورها من أصوات. فتكون مضمومة في ثلاثة مواضع : 

آً- إدا كانت قبلها فتحة» نحو: N NILE‏ 0 
[الاء] 


AR E ORE 


ادا کات فلاا ج : ۾ هلذاعذب فرات سایغ شرابم ر #7 [فاطر]. 


4 < ری هه عنم وضو عله‎ ST EE 
[البينة].‎ 


وك هذه الهاء إدا کا قبلها رة ا ياء سا که نحو : د قول 


ا اا الا وا اف 
قبن 4 [البقرة]ء إلا في بعض المواد ضع التي قر اها عاصم في رواية حفص 


بخلاف ذلك وهي : 
و و لا لطن > 4 [الكهف]» قرأه بضم الهاء. 
تعالی: ومن a‏ [الفتح]ء 
قرأه بضم الهاء أيضاً. 
OT CN O ENI OG N‏ 


عاصم ا بإسكان الهاء من غير همزة قبلها. 


سے ی ہے س 


(۱) المصدر نقسه ص۲۱۷ . 
10۵ 1 


-٤‏ وقوله تعالی: ‏ ذهب بکتى هدا لِه لمم 43 [النمل] قرأه بإسكان 
ل 


ويجب على القارئ/ إذا وقف على هذه الهاء أن يقف بالسكون» سواء كانت 
متحركة أم ساكنةء وسواء كانت حركتها مشبعة نحو: (لهو) و(شرابّه و) 
و(لصاحبه ي)» أم لم تكن كذلك نحو: (منة) و(فيه)» وإنما تشبع حركة هذه 
الهاء إذا لم يكن ما قبلها ساكناء فإن كان ساكنا كانت الحركة مختلسة. 


: همزة القطع وهمزة الوصل‎ -٦ 
الهمزة أحد حروف العربية الثمانية والعشرين» وهي نوعان':‎ >- 


ً- همزة الوصل : وهى الهمزة التى تزاد فى أول O N I E‏ 
ف د رر الان إلى الط الاک رهی نط ف اء الا 
وتسقط في درج الكلام» وعلامتها في الكتابة ا صاد صغيرة» نوضع فوف 
الالف هكدا(صض) وتکون E‏ 


1 الفعل الماضى ادا تجاوزت عا أربعة أحرف» نحو : اا hh‏ 


- فعل الآمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» نحو: أضربُ 


وانطلق. 
-٣‏ مصادر الأفعال التي في أول ماضيها همزة الوصل» نحو: انطلاق. 
واستعمار . 


-٤‏ أول عدد من الأسماء مثل: اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان 
وانتان. 


ه٥-‏ أل التي هي للتعريف نحو (الرحمن الرحيم). 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ١/١١٠ء‏ وابن الجزري: التمهيد 
ص۷۹-۷۸» وابن بلبان: بغية المستفيد ٤٦و»‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۲۷ . 
NED‏ 
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ب- همزة القطع : وهي التي تكون في أول الكلمات (ومثلها التي تكون في 
ENES,‏ وتكون أصلية وزائدة» ولا تسقط في الوقف ولا في 
الوصل» وعلامتها رس عين توضع على أحد حروف العلة الثلاثة (آ و ى) أو 
توضع مفردة على السطر» وهي تكون فيما عدا المواضع التي تأتي فيها همز 
الوصل» وذلك في EE EE‏ وأكرم» وإكرام» ودعاءء 
وصحراء» وسائل» وقائل وغير ذلك كثير. 


فعلى القارئ أن يراعي في قراءته كيفية نطق الهمزة» لا سيما همزة الوصل 
ال نط جن کرت ف با e‏ وتسقط إذا جاءت في 
الكلام المتصل › بخلاف همره القطع التي ت ن تبت في النطقى في e‏ المواقع 
والحالات . 


¥— كہقة الابتداء: 


د ا ا ا ق 
NSE NENE E‏ 
E TT E‏ 
IE E USL a a E‏ 

نعبد وناك مير © 4 [لفاتحة] فإن حروف أوائل كلمات الآية 
a‏ 5 

فإن كان أول الكلمة همزة وصل فإنها تنطق عند الابتداء بها وتسقط عند 
وصل ما قبلها بهاء كما أن حركتها قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة تبعاً لنوع 
ل و الا فل اا 

-١‏ تكون همزة الوصل مفتوحة إذا كانت مع لام التعريف» نحو: # المد 


مر ي 


يه رب اللميت ج للحن احير ©4 [الفاتحة]. 


)١(‏ ينظر : المرعشي : جهد المقل ص۰۲۳۱ ومحمد مکي صر : نهاية القول المضد 
ATA‏ 


IY 


۲ وتکون مڪسورة إدا کانت 2 أوائل علد من YÎ‏ مثل : أبن »› 


وآبنة» وآمرئء» ونين › واننتین › وأسم. 


-٣‏ وإذا وقعت همزة الوصل في فعل فإن كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا 
e Nl EE‏ وأرجع» وأذمّب» وأنطلقء 
وآشتَخرح؛ O NT GC DF OO‏ 
تل El, I ٬‏ وكذلك حكم همزة الوصل في أوائل الأفعال الماضية 
ومصادرها. 


وإذا اجتمعت في أول الكلمة همزتان» والآولى همزة وصل» في مثل قوله 


قال لیت لا برجو لاء ا آتتِ ت بره انعر هدا vl.‏ 
ومنهم من سفوا ا کن لي ولا قتي [التوبة]. 
ا فود ازى ۆن ن مته ا ې e‏ 


سے 


O O O CT 

ریا م ی که عه الل دال اا ق (اتا) رادت ورارای 

MN SG GL N OCD 
E NET 


IE IR DET O TA OE 
aE SOS LS 
EE LD 
۱1۸ 


مصادر الکتاں' 


-١‏ الآجري (محمد بن الحسين): أخلاق حملة القران» تحقيق: د. غانم 
فدورى الخد دار الاتار» بغداد ۱٤۰٩‏ ه= ٩۱۹۸م‏ . 
المصرية» القاهرة 1مم 

۳ ا بن الجزري ار بکر Ee‏ بن ETE‏ الحواشى المفهمة ق 
شرح المقدمة» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم .)۲٤١٤(‏ 

-٤‏ أحمد بن أبي عمر الأندرابي: الإيضاح في القراءات العشر» تحقيق: 
منی عدنان عنی : رسالة دکتوراه» حامعه رنت TT‏ 

@ — | بن بی عمر «الشابى): قراءات القراء المعروفين› تحقیق : 5 
أحمد نصف الجنابى› ط١‏ مو سسه الرسالة 0 اھه= ٥0م‏ وهذا الكتاب 
هو أحد أبواب (الإيضاح) السابق . 

- ا مختار عمر (دکور): درأاسه الصوت اللغوي» ط١‏ » مطابع سجل 
العرتب» توریع محتبة عالم التب القاهرة SIT‏ 1م 
تحقيق : محمد الزفزاف واخرين» مطبعة حجازي بالقاهرة. 

۸- ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار): كتاب إيضاح الوقف 


والابتداء في کتاب ايله عر وجل › تحقیق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان› 


ا 7۲۳م 


3۹ 


E‏ اللعة العربية بدمشی 1م 


-٩‏ ابن الباذش (أحمد بن علي): الإقناع في القراءات السبع» طا 
تحقيق : د. عبد المجيد قطاش» مطبعة دار الفكر بدمشق ۳١٤١ه.‏ 

ا ان الحنبلي (محمد بن بدر الدين): نة الوه فی علم 
التجويد» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم ٥٤۳۷ /١١(‏ 
مجاميع ) . 

ج اين الاء (الحس ا عد ا بيان العيوب التى يجب أن يجتنبها 
القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الأقراء» تحقيق: د. غانم قدوري حمده 
منشور في محلة معهد الخطوطات العربية ف الکو ال لك ا الجزء 
الأول سنة ١١٤١ه=‏ ۱۹۸۷م طبع في دار عمار/ الأردن. 

-١‏ الترمذي (آبو عيسى محمد بن عيسى): سنن الترمذي» وهو الجامع 
الصحيح › حفقه: عد الرحمن محمد عثمان› الناشر المكتة (السلفة بالمدنة 
مطبعة الفجالة الجديدةء القأهرة. 

۳~ تمام حسانٰ کور مناهج الببحث 2 اللغة» ط۲ دار الثقافةء الدار 
البیضاء ۱۳۹۴۲ ه= ۱۹۷٤‏ م. 


٠ جان کانتینو: دروس فی علم أصوات العربية» ترجمة صالح القرمادي‎ -٤ 
.م١١۹۱۱٩ الجامعة التونسية‎ 


-٥‏ ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد): التمهيد في علم التجويد 
تحقيق : غانم قدوري حمد» طا مؤسسة الرسالةء طبع بمساعدة اللجنة 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري ۷١٤۱ه=‏ ١۱۹۸م.‏ 

-٠١‏ اين الجزري (السابق): غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق: 
براجستراسر»ء مكتبة الخانجي في مصر ۱۹۳۲- ۱۹۳۳م. 

۷- ابن الجزري (السابق): النشر في القراءات العشرء المكتبة التجارية 


V۰ 


الكترى» مطبعة مصطفى محمد بمصر . 
۱۸~ ابن جني (آبو الفتح OE‏ سر صناعهة الاغرات نحفیق : مصطفی 
السقا واخرين» ط١»‏ مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ۱۳۷۲ه= ٤١۹٠م.‏ 


۹- الجهني (محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الأندلسي): البديع في 
معرفة ما زسم في مصحف عثمان بن عفان» تحقیق : د. غانم قدوري حمد» 
مجلة المورد مج۵٥۱‏ ع٤» ۱٤١۷‏ ه= ١۱۹۸م‏ طبع في دار عمار/ الأردن. 

-٠‏ ابن الحاجب (أبو عمرو عثمان بن عمر): الإيضاح في شرح المفصل› 
تحقیق : د. موسی بناي العليلى› مطرعة العانى › بداد 7۳م 

-١‏ ابن حجر (أحمد بن على): تهذيب التهذيب. دائرة المعارف النظامية 
BIT LL‏ 

۲ الحنبلى ( محمد بن عبد الا فيض الودود بقرأءة حفص عن 
عاصم بن آبي النجود» مخطوط في مكتبة المتحف العراقي في بغداد» برقم 
(4۹50) . 


- خالد الأزهري: الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية› 
مكتبة ومطرعة محمد على صبیح › القاهرة. 


-٠٥‏ ابن خالويه (الحسين بن أحمد): الحجة في القراءات السبع» تحقيق: 
د. عبد العال سالم مکرم» دار الشروف› بىروت ۷۱ م. 


-٠‏ الخطيب البغدادي (أحمد E‏ تاریخ بغخداد» مطبعة السعادة» 
القاهرة ۱۳۲۹ه= ۱۹۳۴۱م. 


۸- خليفة بن خياط : كتاب الطبقات» تحقيق : أكرم العمري» مطبعة العاني 


بغداد ۷ مم 


۱۷۱ 


۲۹ - الخليل بن أ الفراهيدي : کات الحتنَ تحفیی : : المخزومي 


والسامرائی › داز الرشك بغداد ۰م 

-٠‏ الداني (آبو عمرو عثمان بن سعيد): كتاب الإدغام الكبير» تحقيق: د. 
زرهیر غازي زاهد» عالم الكتب» بىروت ENE‏ ۲۳م . 

-١‏ الداني (السابق): التحديد في الإتقان والتجويده تحقيق: د. غانم 
فدوري حمد » مطبعة الخلود» بغداد ۸م طبع دار عمار» الأردن E‏ 

۲- الداني (السابى): التيسير في القراءات السبع» تحقيق: أوتو برتزل» 

۳- الداني (السابق): شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» مخطوط فى مكتبة 
جستر بتي برقم OTTO)‏ 

E‏ الداني الاي : المحكم في نقط المصاحف» تحقيق: د. عزة 


حسن › وزارة الثقافة والارشاد» دمشی م. 


0 الداني NN)‏ : المقنع في معرفة a‏ مصاحف أهل الا 
تحقیق : ا دهمان» مکتب الكر اسنات الإإسلامية»› دمشی ۰م 


ا االدر کل (حن بن إسماعيل الحبّار): خلاصة العجالة فى بيان مراد 
الرسالة» تحقیق : خلف حسین صالح › رسالة دکتوراه» حامعه E‏ 0 

۷- الذهبي (محمد بن أحمد): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء طا دار الكتب الحديثة» القاهرة ١۹٦1٩۹‏ م. 


۸- رمضان عبد التواب (دكتور): المدخل إلى علم اللغة» طا١»‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالریاض ٩١٤۱هھ=‏ ۱۹۸۲م . 


۹- الزجاج (إبراهيم بن السري): معاني القران وإعرابه» تحقيق: د. عبد 
الجليا عبده ا ¢ شلبي» المطابع الأميرية› القاهرة ۷7۳م 


V۲ 


E 
والمد والقصر› تحصق: د. محيي هلال السرحان» مستل من محلة كلية‎ 
الشريعة» العدد التاسع 1مم‎ 


› السعيدي (علي بن جعفر): التنبيه على اللحن الجلى واللحن الخفى‎ €١ 
e » ۲ تحقق : غانم فدوري حمد» مجلة المجمع العلمي العراقي› مج‎ 
.م۲٠٠١ ۵هد ٩۱۹۸م طبع في دار عمارء الأردن‎ 


N SS ET NL 
اسر اللا ر و‎ 
تحقیق : إبراهيم عواد إبراهيم› ا ماجستير »› الحامعة الإإاسلامية»› بغداد‎ 
. ۹م‎ E RR 

£ - سبو به (عمرو بن OS‏ الكتاب» تحفیق : عند السلام» هارون 
القاهرة. 


-٥‏ السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر): همع الهوامع في النحو 
تحقیق : د. عد العال سالم مکرم» دار البحوثٹ العلمية» الكويت OS‏ 
مم 


- آ. شاده: علم الأصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة 
المصرية» العدد الخامس ۱م . 


۷- أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالکتاتب الخررب تحقیی : طيار التى قو لاج »› دار صادر › نىروت ۵ مر = 
0مم 


۸- طاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى): شرح المقدمة الجزرية› 
مخطوط فى مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد برقم 


DAN 


CTI) 


١‏ الطرى (ماا ي جر جام الان عر ا تاريل اى القران ا 
محتبة ومطعة مصطفی البابي الحلبي بمصر ۸= ۸مم 
۰ الطبلاوي (ناصر الك محمد بن سالم) : مرشدة المشتغلين في أحكام 


النون. الاه والويل تحقيق: د. محيي هلال السرحان» دار الشؤون 
الثقافية› بعدأد 1 


-٠١‏ ابن الطحان (عبد العزيز بن علي): مرشد القارئء إلى تحقيق معالم 
المقارى»» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» دار البشير ومؤسسة الرسالةء 
۹ ھه= ۹م . 

۲- عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة» تحقيق: 
نزار خورشيد مامه» رسالة ماجستير» جامعة تکريت e‏ طبع في دار 
عمار» الأردن ۳٠٠۲م.‏ 

0۳- عد الرحمن ا وکر اصوات اللغة» ط١‏ مطعة دار التأليف» 
القاهرة AE‏ 

‰- عبد الرحمن أيوب: محاضرات فى اللغة» مطبعة المعارف» بغداد 
1م. 

٥۵‏ عك الررای ین همام الصنعانى : المصنف» تحقيق : حبيب الرحمن 
الآعظمیء ط۱ بیروت ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۱ءم. 
تعریب ودرأاسة› القاهرة ۵م 

۷- ابن عساکر (علی بن هبه اللّه)» E‏ تاریخ دمشی الك ا 


ورتبه عبد القادر بدران» ج۷ دار المسيرة› نیبروت . 


E: 


۸- العسكري (آبو أحمد الحسن بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» طا القاهرة ۳٦۹٠م.‏ 


۹- العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى): التمهيد فى معرفة 
التجويد» تحقيق: د. غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١١٤٠اه=‏ 
E‏ 
ATT‏ 

١‏ عانم فدوري التحفل (دکور): الكراسات الصوترة E E‏ التجويد» 
ط١»‏ مطعة الخلود» بغداد ٦١‏ ١٤اه‏ ۹1م طبع على نفقة لجنة إحياء 
التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينيةء طبع ف در ارا ادن ا 

۲ غانم فدوري الو 0 المضخف: دراسه لغوية تأاريخىة› طا 
اللحنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية 
العراقية» طبع في دار عمار» الأردن ٤٠٠۲م.‏ 

۴۳- غانم قدوري الحمد: محاضرات في علوم القران» طاء دار الكتاب 
للطباعة» بغداد ۱١٤۱ه=‏ ۱۹۸۱م طبع في دار عمارء الأردن ٤٠٠۲م.‏ 


-٤‏ غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربيةء المجمع 
العلمى الجرافي بخداد ١١٠۲م‏ طبع في دار عمارء الارن ٠٤‏ ٠٠م:‏ 


۵ -— فرج توفیی الولد قواعد التلاوة وعلم التجويد» طا دار الرسالة 
للطباعة» یخداد ۱۳۹۴٤‏ ه= ٤1۹۷م.‏ 


٠ فندریس : اللغة» تعریب عمد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص‎ @ - 1٦ 
م.‎ ٠۹۰۰ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة‎ 


۷- القرطبي (عبد الوهاب بن محمد): الموضح في التجويد»ه تحقيق: د. 


V0 


غانم فدوري اله دار عمار»› عمال e E DO hi‏ 


1A‏ - القسطلانى (اخمل بن ES‏ اطائف اللإشارات لفنون القراءات» 
تجفى: 5 عد الصور اه والشيخ عامر السيد عثمان» القاهرة ۳۹۲١٠ه=‏ 


۹- القسطلاني (السابق): اللالىء السنية في شرح المقدمة الجزريةء 
مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم .)۲٤١١(‏ 

۰- کمال محمد بشر و علم اللغة العام» القسم ا الأصوات› 

-١‏ المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران شرح مورد الظمانء دار 
القران» القاهرة ۱۹۷٤‏ م. 

¥ ماریوباي : اسز علم اللعَة» تر جمهة د. e‏ مختار عمر › منشورات 
جامعة طرابلس بلیبیا ۱۹۷۳ م. 

AJ‏ ارد محمد ش 0 المقتضب› تحھیق : محمد عد الخالى 
عضيمه» لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة. 

۴- ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق: 
د. شوقی ضیف دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م. 

-٥‏ محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد في علم التجويد» راجعه الشيخ 
علي محمد الضباع» مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر ۹ 

٦‏ ¥۷- محمود السغرانت (دکور): علم اللغة مقدمة للقاریٰ؛ العربي› دار 


المعارف بمصر ۲„م. 


تحقيق: د. عبد الهادي الفضلي› دار القلم» بیروت. 


1۷٦ 


۸- المرادي (السابق): المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجويد 
فى )و على حسین الات محتبة المنارت الزرقاء ۷ هھه= ۷م 

۹- المرعشي (محمد بن أبي بكر): ترتيب العلوم» تحقيق : نجلاء قاسم 
٤‏ م. 

- المرعشي (السابى): بيان جهد المقل» مخطوط في مكتبة المتحف 
العراقي ببغدادء الرقم .)۱١١١۸(‏ 

۸1- المرعشي (السابى): جهد المقل› تحقیق : د. سالم فدوري اللحمد» 
دار عمار› فال ۲۲ ھ= ۰۱٣م‏ 

۲- مكي بن أبي طالب: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» 
تحقیق: د. أحمد حسن فرحات» دمشق ۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳م» طبع في دار 


عمار ٩۱۹۹م.‏ 


۴۳- مكي بن أبي طالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع» تحقيق: 
محيي الدين رمضان» دمشق ٤۱۳۲۹۲ه=‏ ٤۱۹۷م‏ . 


ال ف تحقیق : محمد محی الان مك الحمند» ط۲ بیروت E ASD‏ 
7۳م 


—AoO‏ ان منظور ( محمد بن مکرم) : ا العرب» طبع بولاف» القاهرة. 
~A‏ ابن النديم (محمد بن اسحاف) : الفهر متت تحقیق: رضا تجدد» 
طهران ۷۱م . 


—AY‏ النووي (ابو زكرا یحی بن ا الأذكار المنتخة من کلام سد 
الأبرار» المكتبة الثقافية» بیروت ۱۹۷۳ م. 


VY 


AA 


۸۹ 
المقدمة 


1 


7 


القاهرة. 


ال( ا ا 


الوفائی (أبو الفتوح ات الدين عطا الله) : الجواهر المضية على 
الجزرية» مخطوط فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .)۲/۲٤۲١۲(‏ 


ان یعیش (بعشن نن على) : شرح المفصل »› أدارة الطباعة الجرنة 


1۷۸ 


۷۹ 


مقدمة الطبعة الثانية A O RT‏ 
المقدمة E O EO PLE E ORI‏ 
الفصل الأول: تمهيد E O O O‏ 
المبحث الأول: فضل تلاوة القران وادابها OY‏ 
أولا: فضل تلاوة القران RAE E CC O A OR‏ 
ا ات ااا TT‏ 
-١‏ نظافة البدن والمكان E‏ 
1- التدبر والخشوع a E E‏ 
۳ مراتب التلاوة O‏ 
-٤‏ تحسين الصوت I EEE ENE TONE EI‏ 
المبحث الثاني : علم التجويد وتاريخ التأليف فيه O‏ 
المبحث الثالث: تعريف برواية حفص عن عاصم EEE‏ 
الفصل الثانى : الصوت اللغوى وكيفية إنتاجه O O ONE‏ 
الم الأول اأعهاء اله الظى N TO O O‏ 
الميحث البا: إنتاج الصوت اللغوي i EEO WEE PLOT E‏ 
المع الال صت الاصرات اللىة TT‏ 
المبحث الرابع : الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات A‏ 
الفصل الثالث : الأصوات العربية مخارجها وصفاتها TT‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: مخارج الأصوات الجامدة N O TT‏ 
المبحث الثاني : صفات الأصوات الجامدة E EMO CRATE‏ 
أولا: الصفات المميزة ITE A TTT OORT TEE‏ 
-١‏ الجهر والهمس A‏ 

O E CO NEE I E 
DTI AOE EOE الإطباق والانفتاح‎ -۳ 

E OT O. OWI 
I SEIN OOD ESOT TOTES TEE القلقلة‎ -١ 

O O العنة‎ -۲ 

E E E TO ا‎ 


NT الانحراف‎ -٦ 

A TOT COTA TT TTT الاستعلاء‎ -۷ 

i ED MOET CLE اللين‎ -۸ 

الخال رف الا وات الع تة امد VS‏ 
المبحث الرابع : الأصوات العربية الذائبة O‏ 
أولاً : عدد الأصوات الذائبة في العربية O‏ 
ثانياً: مخارج الأصوات الذائبة في العربية E ET‏ 


الفصل الرابع : الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب TO‏ 


الميحت الأول: الظراهر الصوتة الناشئة عن التركب الخاصة بالأصرات 


الجامدة E OT ENTE TS OO‏ 
ا ل وات الاه انط ا د ا 
1- وجوت إدغام المتمائلين E A EC OT OO ACNE‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
- امتناع إدغام أصوات المد E O OTE‏ 
۳- علامة اللإدغام O OEE‏ 
٤‏ - حقيقة النطى بالمشدد A TOTO STEEL TOY‏ 
9 طول الصو ت لدد E OE O‏ 
E CIT EET E E RO‏ 
-١‏ اللام والراء والنون OR N CE O OT‏ 
- الدال والتاء والطاء والضاد O‏ 
۳- الذال والظاء والثاء E‏ 
-٤‏ أصوات أخرى متقارية I CO EE CEY‏ 
الا ا ا قو ا ا E‏ 
-١‏ اللإدغام (التأثر الكلي أو التام) O E‏ 
۲- اللإظهار (عدم التأثر) O O E‏ 
۳- الإخفاء (التأثر الجزئي أو الناقص) e‏ 
الإقلاب O OT‏ 
درجات اللإخفاء E SU O E‏ 
مقدار الحنة O‏ 
تأثر الميم بالأصوات المجاورة E‏ 
رابعا: الترقيق والتفخيم VT O TT‏ 
-١‏ الأصوات المفخمة OR E O‏ 
۲- الأصوات المرققة AE OT O‏ 
۳- الأصوات التي يلحقها الترقيق والتفخيم e E‏ 
أ الراء DE O OT‏ 1 
الحالة الأولى : الراء المتحركة TT‏ 
الخالة الثانية: الراء الباكة: a E NEO E‏ 

الحالة الثالثة : أحكام الراء في الوقف i E OEE‏ 


۱۸۱١ 


ب- اللام N O O O‏ 
المبحث الثاني : الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب الخاصة بالأصوات 
الذائبة e A EON CT‏ 
أولا: الظواهر النوعية O E EE‏ 
لا ا O E O EE‏ 
-١‏ زيادة حركة O O E‏ 
۲- تقصير صوت المد NO E NE E O O ET‏ 
۳- تطويل صوت المد LE NOC NET PE‏ 
اح الها ست الهمزة AS N O DS‏ 
ا المد ست المت ااي a E E E‏ 
N E E CE N‏ 
أ- اللإفراط في المد OS E‏ 
> رعتد المد OO RT N O‏ 
کے اشرات المر غ O‏ 
المبحث الثالث : الوقف والابتداء O‏ 
أولاً: معرفة مواضع الوقف LT I ET‏ 
ثانيا: معرفة كيفية الوقف n‏ 
-١‏ الأصل في الوقف أن يكون بالسكون O SET OOOO‏ 
١‏ الوفف على الون الاصر ت للف O‏ 
۳- الوقف على الحرف المشدد TT‏ 
-٤‏ الوقف على مرسوم الخط E NANT‏ 
أً- تأًء التأنيث E N O OE‏ 
ب - الياءات المحذوفة E O N CT EOE‏ 
ج- الألف المزيدة في الرسم A E‏ 
-٥‏ هاء الضمير O E O E‏ 


الموضوع 
-٦‏ همزة القطع وهمزة الوصل 


A 


